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مـــع بــقــاء انــعــقــاد الــمــؤتــمــر الـــدولـــي حــــول ســـوريـــة ثــابــتــاً حــتــى الآن 
فـــي مـــوعـــده الــمــقــرر فـــي 22 الـــجـــاري تــســتــمــر مـــحـــاولات الــلــحــظــات 
الأخيرة، ليس لتحسين »الأوضاع التفاوضية« لمختلف الأطراف 
الميداني  الوضع  الداخلية والإقليمية والدولية عبر بوابة تصعيد 
والميليشاتي فحسب، بل لتحويل مسألة شكل مشاركة المعارضة 
السورية وتركيبة وفدها، أو وفودها، أو بعثتها في جنيف2 كورقة 
الــجــانــب الأمــريــكــي وحلفائه لتأجيل انعقاد  يــجــري استخدامها مــن 

المؤتمر، أو خروجه بنتائج هزيلة.
الــســوريــة بالوسائل السياسية، بعد  المسألة  وعلى اعتبار أن حــل 
تــدويــلــهــا كــلــيــاً، وبــعــد ثـــاث ســنــوات مــن الاســتــنــزاف والاســتــعــصــاء، 
بـــات يــعــنــي فـــي جــمــلــة مـــا يــعــنــيــه تــحــقــيــق انــعــطــافــة كــبــرى فـــي مــســار 
التحولات في ميزان القوى الدولي، وحل حلقة أخرى من سلسلة 
الــقــضــايــا الــعــالــمــيــة والإقــلــيــمــيــة الــعــالــقــة فـــي غــيــر الـــمـــســـار الــتــقــلــيــدي 
لمصلحة الــغــرب الامــبــريــالــي والأمـــريـــكـــي، فــإنــه مــن الـــواضـــح تــمــامــاً 
أنه مع اقتراب »جنيف2« باتت تتسارع وتيرة التصعيد الميداني 
الإرهابي في المنطقة والعالم، من مصر إلى روسيا، مروراً بلبنان 
والعراق، على اعتبار أن مستوى الصراع العالمي وصل، على نحو 
عــابــر فــي ســيــاق الــتــراجــع الــعــام للمعسكر الأمــريــكــي، إلـــى منعطف 
جديد سمته الاستماتة بالتصعيد بكل أشكاله، حيث لا تزال مفاعيل 
والــشــرق عموماً  والمنطقة  التفتيتي لسورية  الأمريكي  المشروع 
تفعل فعلها، ولــو بــقــوة عطالة الــصــراع داخـــل المؤسسة المتنفذة 

خلف الإدارة الأمريكية.
بــمــوازاة ذلــك في الداخل السوري فــإن محاولات تأجيج وتسليح 
الصراعات الطائفية والعرقية من أطراف مختلفة داخلياً وخارجياً 
تــحــت مــســوغــات مــخــتــلــفــة إنــمــا تــســتــهــدف الاســـتـــبـــاق عــلــى الــمــرحــلــة 
التي ستلي مؤتمر جنيف كرسمة لمستقبل سورية، لينسجم ذلك 
بالمحصلة، ورغم تباين المصالح والمواقف افتراضاً، مع المشروع 
الأمريكي القائم على محاولة تكريس ديمقراطية مكونات ما قبل 
الــدولــة الوطنية وإنــجــاز تحاصص فيما بينها، ليس على أســاس 
توفير عناصر حل وطني شامل يقطع الطريق على ما كنا نصطلح 

عليه »الخطة-ب«.
وعود على بدء بخصوص ما يجري تعويمه كقضية إشكالية معيقة 
ــا إذا كــانــت تلك  لــجــنــيــف تــتــمــثــل فـــي شــكــل »تــمــثــيــل الــمــعــارضــة«، ومـ
الــمــشــاركــة مــوحــدة أم مــتــعــددة أم إقــصــائــيــة أم غــيــره، فـــإن الفيصل 
الذي سيبدد كل تلك القنابل الدخانية هو أمر مرتبط بتوافق هذه 
ــــة أو بــرنــامــج الـــحـــد الأدنــــــى، وذلـــك  الـــقـــوى والــتــشــكــيــات عــلــى رؤيـ
بــغــض الــنــظــر عــن أوزانـــهـــا الــفــعــلــيــة، الــتــي لــم يــجــر قياسها بــعــد على 
أســاس قربها أو بعدها عن الشارع السوري وهمومه وتطلعاته،  
بل يجري على أساس مدى اقتراب أو ابتعاد علاقتها بالسلاح، مع 
العلم أن إعادة القياس هذه لم تجر أيضاً مع »شعبية النظام« بعد 

ثلاث سنوات من عمر الأزمة. 
وإذا كـــان الــمــطــلــوب فــعــلــيــاً هــو مــشــاركــة جــمــيــع أطــــراف الــمــعــارضــة 
بمؤتمر جنيف كأنداد، دون أفضلية أو امتياز لأحد على الآخر إلا 
ببرنامجه ورؤيته، فإنه من الواضح الآن أن مجرد انعقاد مؤتمر 
جنيف يعني على المستوى الــســوري السير نحو تحقيق اثنتين 
من ثلاث نقاط برنامجية أساسية لأية قوة سورية جدية ووطنية، 
القوى  الملزم لمختلف  أو  الطوعي  الــتــوافــق  بــإعــان  والمتمثلتين 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة والــداخــلــيــة عــلــى وقـــف الــتــدخــل الــخــارجــي بكل 
أشكاله، ووقف العنف من مختلف مصادره، ليبقى على السوريين 
بالدرجة الأولى تحقيق عمليتهم السياسية، والتي يقف في مقدمتها 
بناء نظام سياسي اقتصادي اجتماعي ديمقراطي متكامل يضمن 
وحـــدة ســوريــة أرضـــاً وشــعــبــاً ومــواقــف وطنية مــعــاديــة للاستعمار 
والـــصـــهـــيـــونـــيـــة ومـــشـــاريـــعـــهـــمـــا وحـــلـــفـــائـــهـــمـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــيـــن وأزلامـــهـــمـــا 
المحليين، ويضمن عدم إنتاج الأزمــة، وإنجاز المصالحة الوطنية 
ــــاب«  ــ بـــكـــل مـــفـــرداتـــهـــا ومـــوجـــبـــاتـــهـــا، ويـــضـــع مـــســـألـــة »مـــكـــافـــحـــة الإرهـ

وداعميه، محلياً وإقليمياً ودولياً، في سياقها الفعال.

نتائج »جنيف2« المسبقة 
وسط إرهاصات موعده

قاسيون

بانوراما‭ ‬2013
‭ةاناعملاو‭ ‬لعاد

‬‮»‬المركبة‮«‬
‬‭)دقيقة‬‭ صمت‬‭(

في‬‭ الحرب
جغرافيا‬‭ الدم‬‭..

التكفير والنفط
٠٤٠٨١٠12

شكون يالله! النصرة وداعش هلكونا كنا 
بكم حرامي صرنا بآلاف الحرامية! ولا بدنا جوا 

الدلف ولا جوا المزريب..!
يا خوديه..! قلنا لحالنا خلصنا من إحصاء 

62 إجتنا إحصاءات وعصابات وتقسيمات 
2013 وخيو مين قال بدنا الدلف أو المزراب؟

إش بدي ئلك يا خيو..! لك اشتئنا للحمة الكرزية.. 
هلأ بانجان معفس باللبن ما عم يصحلنا.. ويا أما 

هاون هون أو برميل هون..! وبعدين؟
قرد..! لك بحضي وحض ولادي لك ما في 

ضيعة إلا رايح منها تلترباع شبابها إذا مو 
كلهم..! بس يا عمي بدكم تقنعوني غصب 

من عني إني مستفيد ومحسوب؟؟ لك تعا 
عيّن ها العيشة يللي عايشينها..!

خيي بدك تقللي أنو تخريب كنيسة أو سرقة 
تحفة بيحرر بلد؟ أو لما بيجي مسؤول بتصور 
على خرابها بيكون حررنا نحنا؟ ليش في حدا 
بدو يحطنا بالزاوية يا هيك.. يا هيك؟.. نحنا 

مع الناس متل كل الناس..!
الكُل علقانين.. ونحنا بالنص.. وخربت عنا 

كل أحيائنا وشوارعنا.. وهدول الجماعة 
عندهم حواجزهم وهدنك عندهم حواجزهم 

ومحاكمهم كمان.. وخلصنا بئا إذا بتئدر..! 
بس فيك تئللي شو فيك تعمل من دون 

نصك؟؟!

والله والله ومحمد رسول الله..! حنا نشامى 
وترانا أصبر من الصبر.. ولكن ما نقبل الضيم لا 

من عدو ولا من صديج..!
مالكم ناويين تهنونا؟ هاون هون 

وقصف هون.. مناطق بيسكروها هدول 
ومناطق بيسكروها هدول.. هدول 

بيحطوا الناس بالأقبية والتانيين 
بيطلعوا نفس الناس ليحطوهم بالفلا.. 
عجئة ومرة حواجز قصيرة ومرة حواجز 

طويلة.. وفوق الموتة عصة قبر بالأسعار 
وبالتشرد والنزوح وبخربان البيوت وقطع 

الأرزاق وفوقها الأعناق.. إيه وبعدين بئا 
معكم..؟

عمي.. لما تحركنا كنا ضد الظلم 
والاستهتار والسرقة! وإلتعن سلّف 

سلّفنا.. واتحملنا كتير واخترقونا كتير.. 
وهاللحذ صرنا بين صفاقين.. بس يعني 

بالآخير لقربلك ياها: شنو يعني راس بدون 
أطراف أو أطراف بدون راس؟ وشنو يعني 

كل هذول إذا ما كان الجسم صحيح؟
يا خيي.. يا حببيي.. قد ما التعب بالبلد 

وأهله طرة أو نقش.. رح تنقلب عليهم 
كلهم لقش! لأنو يا قباري وسندي.. قد 

ما حطوا حجارة مخفية تحت المي.. ما 
بيضل بالوادي غير حجارو..!

الافتتاحية

صورة )سانا( تخوم عدرا العمالية: بعد الأسر.. انتظار!

»بطرس الأكبر«
يؤمن نقل »الكيماوي السوري«

قــال متحدث بــاســم عملية نقل الأســلــحــة الكيماوية 
السورية إلى خارج سورية إن سفينتين حربيتين 
روسية وصينية ستوفران مزيداً من الأمن للعملية.

ــتــــشــــارك ســفــيــنــة حـــربـــيـــة روســــيــــة هــــي الــــطــــراد  وســ
ــــطـــــرس الأكـــــبـــــر« وســـفـــيـــنـــة حـــربـــيـــة صـــيـــنـــيـــة هــي  »بـ
الـــفـــرقـــاطـــة »يــانــتــشــيــنــغ«، فـــي عــمــلــيــة نــقــل الأســلــحــة 
ــــارج  الـــكـــيـــمـــاويـــة الــــســــوريــــة الــــمــــقــــرر إتــــافــــهــــا فـــــي خـ

سورية.
ونقلت مصادر إعلامية عن ايشتاين كفارفينغ، قوله 
لــن تكونا تحت  الروسية والصينية  السفينتين  إن 
لكن سيتم  للعملية،  النرويجية  الدانماركية  القيادة 

التنسيق بشكل وثيق معهما.
وقال كفارفينغ إن سفينتي شحن كانتا أبحرتا من 
مــيــنــاء لــيــمــاســول الــقــبــرصــي إلـــى الــمــيــاه الــقــريــبــة من 
ســوريــة حيث تنتظران أوامـــر بــشــأن الــوقــت الــذى 
يمكنهما فيه الــتــوجــه إلــى ميناء الــاذقــيــة الــســوري 

لتحميل أكثر من ألف طن من المواد الكيماوية.
ــالـــت مــنــظــمــة حـــظـــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة  بــــدورهــــا قـ
إتلافها  المطلوب  الــســوريــة  الكيماوية  الأسلحة  إن 
خارج سورية ستنقل في شاحنات روسية من 12 
موقعاً إلى ميناء اللاذقية لتشحن بعدها في سفن، 
ثم تُنقل إلى ميناء في إيطاليا، حيث سيتم شحنها 

في سفينة أميركية خاصة لتدميرها.
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ثــاثــة أعـــوام مــن عمر الأزمـــة الوطنية السورية 
ــة الــســيــاســيــة  ــ ــ انـــقـــضـــت، تــكــشــف عــنــهــا عـــمـــق الأزمـ
التي  والديمقراطية،  والاقتصادية والاجتماعية، 
دعمتها السياسات الليبرالية عبر حزمة واسعة 
ــعــــات، كــــــــان، ومــــــــازال  ــتــــشــــريــ ــــن الإجـــــــــــــراءات والــ مـ
ــــدور الــرئــيــســي فـــي تــعــمــيــق الـــفـــرز الــطــبــقــي،  لــهــا الـ
والــــوطــــنــــي، حـــيـــث انـــقـــســـم الــمــجــتــمــع تـــقـــريـــبـــاً إلـــى 
كــل منهما  طبقتين أساسيتين مــن حيث نصيب 
ــــور- أربـــــــــــــاح«، وهـــــذا  ــــي»أجــ ــنــ ــ ــــوطــ مـــــن الـــــدخـــــل الــ
ــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة،  ــيـــاسـ ــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــسـ يـــعـــنـــي مـ
والـــفـــقـــراء  ونـــــفـــــوذاً  ثــــــــراءً  ازدادوا  ــيــــاء  ــنــ الأغــ أن 
ازدادوا فــقــراً، وتــقــيــدت حريتهم فــي الــدفــاع عن 
الــنــهــايــة القوانين  حقوقهم ومــصــالــحــهــم، لأن فــي 
والـــتـــشـــريـــعـــات والـــســـيـــاســـات تــعــبــر عــــن مـــوازيـــن 
القوى السائدة في المجتمع، وتعبر عن مصالح 
كان  لــهــذا  واقــتــصــاديــاً،  المهيمنة سياسياً  الطبقة 
تأثير الأزمة كبيراً على الفقراء، وهم من دفعوا 
الفقر والبطالة والــتــشــرد والتهجير من  فــاتــورة 
مناطقهم التي دمرتها الحرب الظالمة، وسيبقون 
يـــدفـــعـــون الـــفـــواتـــيـــر الـــنـــاتـــجـــة عــنــهــا لـــعـــشـــرات مــن 
السنين إذا لم يحدث تعديل حقيقي في موازين 
الــــقــــوى لــمــصــلــحــة أغــلــبــيــة الـــشـــعـــب الــــســــوري مــن 
حيث النظام الاقتصادي الجديد، وآليات إعــادة 
الإعمار المفترض أن تكون  موارده في الأغلب 
ــــروط ســيــاســيــة تـــمـــس الـــســـيـــادة  لاتـــحـــمـــل أي شــ

الوطنية واستقلالية القرار الوطني.
الأساسية  الحصة  السورية  العاملة  للطبقة  كــان 
ــاتـــــورة الأزمــــــــة الـــمـــدفـــوعـــة إلـــــى الآن لأنــهــا  ــ مــــن فـ
خـــســـرت مــعــظــم مــواقــعــهــا الإنـــتـــاجـــيـــة، ســـــواء في 
القطاع العام أو الخاص الذي خسر معظم عماله 
حــقــهــم بــالــعــمــل بــســبــب هــــروب أصـــحـــاب الأعــمــال 
بأموالهم إلى الخارج، وإغــاق منشأتهم، وأيضاً 
بــســبــب وقـــــوع الـــعـــديـــد مـــن الــمــعــامــل فـــي مــنــاطــق 
ساخنة لا يمكن للعمال الوصول إليها، ومن هنا 
يمكن القول بــأن فقراء الشعب الــســوري بعماله 
وفلاحيه وحرفييه لهم مصلحة حقيقية في الحل 
السياسي، الــذي يتضمن وقــف التدخل الأجنبي 
ــيــــؤدي إلـــــى وقـــــف الــعــنــف  ــالـــه الــــــذي ســ ــكـ بـــكـــل أشـ
التدريجي، مما يعني انفتاح الأفــق أمــام الطبقة 
ــا، ومــصــالــحــهــا  ــهـ ــقـــوقـ ــلـــة فـــــي الـــــدفـــــاع عـــــن حـ ــامـ ــعـ الـ
الــمــعــبــرة عـــن الــمــصــالــح الـــعـــامـــة لأغــلــبــيــة الــشــعــب 
الـــســـوري، الــتــي جـــرى الــهــجــوم عليها مــن خــال 
الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي تــبــنــتــهــا الــحــكــومــات 

السابقة، واللاحقة قبل الأزمة وأثناءها.
إن الــمــرحــلــة الــقــادمــة ســيــكــون طابعها الأســاســي 
هـــو الــعــمــل الــســيــاســي الــمــفــتــوح عــلــى مــصــراعــيــه، 
وهذا يعني إعادة اصطفاف القوى المختلفة على 
أســـــاس الـــبـــرامـــج الـــتـــي تــطــرحــهــا حــــول مستقبل 
ــكــــون عــلــيــه  ســـــوريـــــة، والــــشــــكــــل الـــمـــفـــتـــرض أن تــ
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، حــيــث يــتــطــلــب مـــن الــقــوى 
الوطنية، وفي مقدمتها الحركة النقابية التوافق 
عــلــى بــرنــامــج الــحــد الأدنـــــى الــمــعــبــر عـــن مصلحة 
وحـــقـــوق أغــلــبــيــة الــشــعــب الـــســـوري فـــي مــواجــهــة 
قوى الفساد الكبير التي تحضر نفسها منذ وقت 
بعيد لإعادة الاستثمار في مرحلة ما بعد الأزمة.               

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

الحركة النقابية 
والاصطفافات القادمة

أحلام عامل بالعام الجديد

ǧǧمحرر الشؤون العمالية

عــــام جـــديـــد نــتــمــنــاه أن يــحــمــل الــخــيــر لــكــل الــســوريــيــن 
والتقدم بعجلة التنمية الاقتصادية بعد تعطلها مرات 
ومــــرات بــســبــب الأزمـــــة، وكــلــنــا أمـــل فــي تنمية حقيقية 
الحقيقية  الضمانة  العقول لأنها  تهتم بصقل وتــدريــب 

لنجاح واستمرار النمو وعدالة التوزيع المنشود.
عـــــــام جــــديــــد نـــتـــمـــنـــى أن نـــشـــهـــد فــــيــــه فــــصــــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً بــيــن 
الــســلــطــات مــن أجـــل الــمــصــلــحــة الــعــامــة ومــصــلــحــة الــمــواطــن 
الذي مازال يحدوه الأمل في تحقيق طموحاته وأولوياته 
التي حددها قبل بدء الأزمــة، وإن كان من حق أي وزير 
أن يعمل وفـــق الآلــيــات الــتــي حــددهــا الــقــانــون، وأن يأخذ 
فــرصــتــه كــامــلــة ويــجــتــهــد فـــي تــنــفــيــذ الــبــرنــامــج الــــذي أعــدتــه 
حكومته، وإن مــن حــق الــنــائــب أن يــراقــب أداء الحكومة، 
ويستجوب أعضاءها عندما يرى خروجا عن الطريق أو 
تقاعسا في تأدية المهام، فإن من حق العامل محاسبة ذلك 
العضو وتلك الحكومة حين لا تحقق أهدافه وتحافظ على 
مكاسبه التي حققها عبر نضال مرير، ومن حقه حينها أن 

يقوم بالإضراب والاعتصام دون محاسبة!!.

العاملون بالمحطات الكهربائية والسلامة المهنية

ǧǧريم علي

وأضافوا أن العاملين الذين يبذلون الجهد والعرق على مدار العام بل ويواجهون 
مخاطر كبيرة من أجل توفير الكهرباء للمواطنين، وفي النهاية لا يجدون من يقدر 
هذا الجهد الكبير والوطني الذي يقدمه هؤلاء العاملون في المحطات وهذه مصيبة.‬

إن التعويض عن الأعمال الشاقة حق مصان للعاملين بالمحطات الذين يواجهون 
الأمرَّين لتأدية واجبهم‬، لذا نحن في »قاسيون« وبالتعاون مع العمال مستمرون 
في الدفاع عن هذا الحق، وإقــراره لمصلحة العاملين في المحطات، إيمانا منا ومن 
الجميع بحقهم في ذلــك، ولتكون دفعة قوية لهم على مضاعفة الجهد وحافزاً على 
زيادة الإنتاج فهم الركيزة الأساسية، والحصن الحصين للعمل داخل المحطات، فهم 
الذين يحملون على عاتقهم عبء إنتاج الكهرباء، وهم أصحاب حق الحصول على 
بدل الأعمال الشاقة ليست منة من أحد، فهذا حق لهذه الفئة، لأنهم يتعرضون للموت 

وللتلوث والغازات وغيرها من الأخطار الأخرى، فأنصفوهم على جهودهم!!.

هذا العدد هو الأول من 
»قاسيون« مع دخولنا 
لعام جديد نتمناه أن 

يحمل الخير والأمل 
للجميع في حياة كريمة 
ملؤها الصحة والعافية 

والنجاح في تحقيق 
الأهداف والطموحات 

بعد أن ودعنا عاماً 
طويلًا مليئاً بالأحداث 

من عنف وقتل وخطف 
ذهب ضحيته الآلاف 

من الطبقة العاملة 
السورية، فليذهب هذا 
العام دون رجعة حاملًا 

معه أفراحنا وأحزاننا 
على حد سواء.. نجاحاتنا 

واخفاقاتنا.. سعادتنا 
وآلامنا وأوجاعنا 

وهمومنا.. ويحدونا 
الأمل في عام جديد أن 

يكمل عمال وكادحو 
الوطن مسيرتهم 

في الحياة الكريمة، 
وتحقيق ما عجزوا عن 

تحقيقه في الأعوام 
الماضية.

أكد بعض العاملين في وزارة الكهرباء أن على نقابة عمال الكهرباء في جميع المحافظات التمسك بحقوق العاملين كافة في محطات 
الكهربائية من أجل الحصول على بدل الأعمال الشاقة الذي يعد من الحقوق الهامة لهؤلاء العمال، وذلك كل شهر على حدةٍ نتيجة ما يعانونه 

يومياً من مخاطر جراء الانقطاعات والأعطال اليومية لشبكات الكهرباء في مختلف المحافظات بسبب الأزمة والاستهداف اليوم لمحطات 
توليد الكهرباء، مطالبين المسؤولين والمشرفين في الصحة والسلامة المهنية بضرورة لعب دورها في الدفاع عن حقوقهم دون نقصان.

من حق العامل 
محاسبة الحكومة 

حين لا تحقق 
أهدافه وتحافظ 

على مكاسبه

عــــام جــديــد نــتــمــنــاه أن يــحــمــل الــخــيــر لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة 
في تحقيق مطالب الطبقة العاملة، وتــواصــل النقابات 
نجاحها في تحقيق برامجها السنوية، وأيضا مواصلة 
نجاح الاتحادات العمالية في دعم ومساندة النقابات 

في مطالبها العادلة.
عام جديد نتمناه أن يحمل الخير للمسرحين تعسفياً 
مـــن الــعــمــالــة الــوطــنــيــة ســــواء مـــن ســـرّحـــوا قــبــل الأزمــــة 
الــجــهــات المعنية بــإعــادة وتأهيل  أثــنــائــهــا، مطالبين  أو 
الــمــســرحــيــن وتــوفــيــر فــــرص الــعــمــل الــمــنــاســبــة لــهــم بما 
يــحــقــق الاســـتـــقـــرار الــمــعــيــشــي لــهــم ولأســـرهـــم ويــحــافــظ 
عــلــى حــقــوقــهــم الــســابــقــة، ويـــكـــونـــوا رافـــــدا مــهــمــا لــســوق 

العمل.
عــــام جـــديـــد نــتــمــنــاه أن يــحــمــل الــخــيــر لــلــعــمــالــة الـــوافـــدة 
سنوياً لسوق العمل من خلال إتاحة الفرص، وتطبيق 
سياسة اســتــقــدام واســتــخــدام العمالة بما يتناسب مع 
حــاجــات ســوق العمل، دون الإســـاءة للعمالة الوطنية 

التي كانت وماتزال حجر الأساس في بناء الوطن!!.
إنها مجرد تهيؤات عامل »جــوعــان« وجـــردة حساب 

من لا حساب له !!.



03قاسيون ـ العدد ٦٣٥ الأحد ٠٥ كانون الثاني ٢٠١٤   شؤون عمالية

ǧǧأبو فهد
أثــــــارت نـــــدوة الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الــتــي 
أقـــيـــمـــت بـــدمـــشـــق بــــدعــــوة مــــن الــلــجــنــة 
ــــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــيـ ــ ــــشـ الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة لــــــــــوحــــــــــدة الـ
مــخــتــلــفــة  أفــــــعــــــال  ردود  ــــن  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
أبرزها وأكثرها حدة تلك التي رددها 
والمبشرون  بالليبرالية  الــمــبــهــورون 
ـــافــــي  ــقـ ــثــ ــــاســـــي والــ ــيـ ــ ـــي الـــــفـــــضـــــاء الـــــسـ ـــ فـ
الــــســــوري، ومــــن بــــاب الــمــســاهــمــة في 
ــــاول مــــنــــاقــــشــــة بــعــض  ــــحـ ــنـ ــ الـــــــحـــــــوار سـ

الآراء والأفكار في هذا المجال:
أيديولوجيا  الليبرالية  أن  المعروف   
ــــي بــــواكــــيــــر نـــشـــوئـــهـــا  الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة فــ
وصــراعــهــا مـــع الإقـــطـــاع رفــعــت شــعــار 
)دعـــه يــعــمــل.. دعــه يــمــر(. ولكنها مع 
ــــى مــرحــلــتــهــا  ــ ــيــــة إلـ ــالــ ــمــ وصــــــــول الــــرأســ
ــــدء بــتــقــســيــم الــعــالــم  ــبـ ــ الاحـــتـــكـــاريـــة والـ
ــــذه الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة رجـــعـــيـــة عــلــى  ــــدت هــ غــ
ــــت مــــعــــرقــــاً  ــــحــ ــبــ ــ طـــــــــول الـــــــخـــــــط، وأصــ
البشر  لملايين  الــمــوضــوعــي  للتطور 
فــــــــي أطـــــــــــــــراف الــــــنــــــظــــــام الـــــرأســـــمـــــالـــــي 
وضربت بعرض الحائط قيم الحرية 
ــيـــة.  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ ــنــــويــــر الـ ــتــ ــاواة والــ ــ ــــســ ــمــ ــ والــ
ــــة مـــــن تـــطـــور  ــنـ ــ ــــراهـ ــــي الــــمــــرحــــلــــة الـ ــ وفـ
الرأسمالية- العولمية-  بات الجميع  
الــــجــــديــــدة  ــة  ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ يـــــــدركـــــــون أن 
بـــــنـــــمـــــوذجـــــهـــــا الأمـــــــريـــــــكـــــــي لا تـــســـعـــى 
ــــل تـــحـــاول  إلــــــى الـــســـيـــطـــرة فـــحـــســـب بـ
أيــضــاً الاســتــفــراد بــهــا، والتحكم ليس 
بــمــصــالــح شــعــوب الأطــــــراف فــقــط بل 
بمجموع التطور العالمي ومن هنا لا 
يمكن الــحــديــث عــن شـــيء جــديــد لــدى 
الليبرالية العتيدة من حيث الجوهر.

إن الرأسمال أناني وجشع بطبيعته. 
أما ما هو غير طبيعي حقا فهو موقف 
بــعــض الــنــخــب الــثــقــافــيــة الــتــي تــحــاول 
تسويق هذا النموذج الليبرالي، عبر 
خطاب ديماغوجي مضلل، إذ تقدمه 
لنا وكأنها المنقذ الوحيد لما نحن فيه 

من فساد واستبداد.
إن هـــذه الــنــخــب، إمـــا لا تـــدرك حقيقة 
ــا تــلــعــب  ــ ــهـ ــ الــــمــــوقــــف وجــــــوهــــــره أو إنـ
وبــإتــقــان دور صــبــاغــي أحــذيــة الــغــزاة 
وبــائــعــي الــــدم والــضــمــيــر. وإن قولهم 
ــيـــة ســـتـــأتـــي لـــتـــنـــقـــذنـــا مــن  ــبـــرالـ إن الـــلـــيـ
الـــبـــرجـــوازيـــة الــطــفــيــلــيــة. فــهــي مــعــادلــة 
لـــيـــســـت  أو  ــة.  ــ ــقــ ـــ ــافـ ــ ــنــ ــ ومــ أخــــــاقــــــيــــــة  لا 
ــة الـــطـــفـــيـــلـــيـــة هـــــي عـــــــرّاب  ــ ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ الـ
المشروع الليبرالي في العالم الثالث 

ومنه بلادنا؟!
ــــذا الـــمـــوقـــف مــن  بـــقـــي أن نـــؤكـــد أن هـ
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة لا يـــعـــنـــي أنــــنــــا مــعــجــبــون 
بـــالـــواقـــع الــــراهــــن والـــــــذي نـــؤكـــد عــلــى 
بــــطــــريــــقــــة  تـــــــــــــجـــــــــــــاوزه، لا  ضـــــــــــــــــــرورة 
الــلــيــبــرالــيــيــن الــــجــــدد، بــــل عـــبـــر أوســــع 
ــفــــضــــي إلـــــــــى أوســـــــع  حـــــــــــوار وطــــــنــــــي يــ
تحالف وطني ديمقراطي ليس هدفه 
تقاسم المكاسب والغنائم والمغانم مع 
أحد، بل من أجل كرامة الوطن والتي 

هي مجموع كرامات المواطنين.
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رجعية على طول الخط

من الأرشيف
العمالي هيئة التشغيل بلا تمويل!!

ǧǧياسر حاج حسين

كما أن هذه المشروعات تشكل أداة فاعلة في إنتاج 
وتـــوفـــيـــر ســـلـــع وخــــدمــــات مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة والــســعــر 
خـــصـــوصـــا لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن ذوي الــــدخــــل الـــمـــحـــدود، 
ومن الجوانب المهمة للمشاريع الصغيرة أنها تساهم 
فــي تــوزيــع الــدخــل بــصــورة أكــثــر عــدالــة مــن المشاريع 
الكبيرة، حيث أن فرص العمل التي توفرها المشاريع 
الصغيرة تكون للعمال من الأسر الفقيرة أو محدودة 
الدخل الذين يفتقرون إلى مصادر بديلة للدخل، وذلك 

يعني أنها تخفف من حدة الفقر.
الملفت في هذه الهيئة سورياً ما أوضحه مدير تنمية 
المشروعات  التشغيل وتنمية  المشروعات في هيئة 

أحمد خليل، على أن أكبر تحديات الهيئة هو التمويل، 
والذي يعتبر الحلقة الأصعب في سلسلة حلقات تنمية 
الــمــشــروعــات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، ولــعــل الــســؤال 
الـــهـــام هــنــا: إن كــانــت الــهــيــئــة الــتــي مـــن الــمــفــتــرض بها 
الداعمة لكل هذه المشاريع تفتقد للتمويل، فمن الذي 

يمتلكها، وعلى من تقع مسؤولية تأمينها؟!.
ـــــار خــلــيــل إلـــــى أن الــهــيــئــة عــمــلــت عـــلـــى إنــــجــــاز كــل  وأشــ
حــلــقــات تــنــمــيــة الـــمـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة 
ــداً مـــن تـــدريـــب وتـــأهـــيـــل ودراســــــات  وبــتــقــنــيــة عــالــيــة جـــ
جــدوى، ومتابعة وإقــامــة دورات فنية، كما أن الهيئة 
اهتمت منذ إحداثها بهذا النوع من المشروعات وكان 
هــدفــهــا الأســـاســـي هـــو تــولــيــد فـــرص عــمــل، وذلــــك عبر 
عــــدة بـــرامـــج أبـــرزهـــا تــنــمــيــة الـــمـــشـــروعـــات الــمــتــوســطــة 

والصغيرة الذي استحوذ على نسبة 90% من موارد 
الهيئة.

واعترف خليل بأن أولى العقبات التي واجهت الهيئة 
لحظة انطلاقها، تتمثل بصعوبة نشر ثقافة العمل في 
القطاع الخاص، وإقناع الشباب المفترض أن يكونوا 
من رواد الأعمال التوجه نحو المشروعات الصغيرة 

والمتناهية الصغر.
ونــــوه إلـــى أن بــرنــامــج تــشــغــيــل الــبــاحــثــيــن عـــن عــمــل لا 
يــــزال مــســتــمــراً، »وبــمــوجــبــه تــتــحــمــل الـــدولـــة جــــزءا من 
أعباء القطاع الخاص في حال تشغيله عدداً معيناً من 
الــعــمــال، موضحا أنــه فــي حــال وقعت إحــدى الشركات 
عقداً لتشغيل عامل لمدة خمس سنوات تتكفل الدولة 
بدفع رواتب أول سنة تشغيل، بما يوازي الحد الأدنى 
من راتــب الفئة المحددة في القطاع الــعــام، وفــي حال 
كانت مدة العقد ثلاث سنوات تدفع رواتب ستة أشهر، 
وهو بلا شك يخفف عن رب العمل في أوقات الأزمات.
إن كــان الــهــدف مــن هــذا البرنامج هــو تسهيل تشغيل 
العاطلين عن العمل في القطاعين العام والخاص، فما 
الهيئة تحقيقه وهي  الــذي استطاعت  الــرقــم الحقيقي 
في أوج نشاطها وعملها وممولة بالقدر المطلوب؟!.

يتجه العالم إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة حيث بينت العديد من الدراسات أن لهذه المشروعات دوراً كبيراً في النشاط الاقتصادي، وقدرته على 
استيعاب نسبة كبيرة من العمالة والموارد البشرية، وقد تبين من خلال الدراسات أن نسبة المشاريع الصغيرة في معظم اقتصاديات العالم تصل إلى 

حوالي 90% من المشاريع القائمة.. وقد ازدادت المشاريع الصغيرة في معظم دول العالم المتقدمة بنسبة تقارب 50% خلال السنوات العشر الأخيرة، 
كما أشارت بعض الدراسات إلى أن مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي الإجمالي للدول المتقدمة تزيد عن 30%، وإذا ما 

توفرت الظروف الملائمة لانطلاق هذا النوع من المشروعات فإنها توفر فرص عمل لقاعدة عريضة من قوة العمل تزيد في معظم الأحيان عن 50% من 
العاملين في باقي مشاريع القطاع الخاص.

تحديات هيئة التشغيل هو التمويل الذي يعتبر الحلقة 
الأصعب في سلسلة حلقات تنمية المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة

ǧǧعلي نمر

أتلفت ملفاتهم ووثائقهم نتيجة الأعمال  الذين  المتقاعدين  تعتبر تسوية أوضــاع 
التخريبية فــي مناطقهم لإيــصــالــهــم إلـــى مستحقاتهم أمــــراً فــي غــايــة الأهــمــيــة، هــذه 
التسوية التي لابد أن يشارك فيها لجان ممثلين عن الجهات المتداخلة فيها، بحيث 
للتأمينات الاجتماعية والــتــأمــيــن والــمــعــاشــات،  العامين  الــنــقــابــات والــمــديــريــن  تضم 
والــجــهــاز الــمــركــزي لــلــرقــابــة الــمــالــيــة، بــهــدف الــتــســريــع فــي مــعــالــجــة أوضــــاع هــؤلاء 
فــــوراً لــصــرف مستحقاتهم، ولــكــي تــكــون هـــذه الــخــطــوة بــدايــة فــي مــراجــعــة ملفات 
العاملين كافة، والذين سيحالون إلى التقاعد خلال العام الحالي 2014 لاستكمال 
الثبوتيات المطلوبة كي تكون هناك سرعة في إنجاز المعاملات التقاعدية حين 
إحالتهم للتقاعد، وأن تضع آليات واضحة لكي يتم تعميم التجربة في السنوات 
فــي حصولهم  المتقاعدين  فــي معاملات  الحاصل والتأخير  للروتين  اللاحقة منعاً 

على مستحقاتهم.‏
إن ما يجب العمل عليه من الآن وضع نقاط أولية لمشروع مرسوم يمكن إصداره 
ويتم الاعتماد عليه بهدف حل مشكلة رواتب المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، 
وورثــتــهــم الـــذيـــن أصــبــحــوا تــحــت خـــط الــفــقــر نــتــيــجــة تـــزايـــد الـــفـــروقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
والمادية بينهم، وبين الذين تم إحالتهم على التقاعد بعد فترة زمنية، وتأتي أهمية 

الإقــدام على هذه الخطوة إلى أنه يوجد على أرض الواقع أمثلة كثيرة لأساتذة 
جامعة وقضاة ومديرين، والــراتــب التقاعدي لأي منهم أقــل من الراتب التقاعدي 
للموظف الــعــادي الــذي كــان يعمل ضمن الهيئة الإداريـــة التابعة لهم، وهــو يحمل 

شهادة ثانوية فقط على سبيل المثال لا الحصر، ففي ذلك عدالة التوزيع.
إن الــمــطــلــوب مـــن الــلــجــنــة الـــدارســـة لــلــمــرســوم ولــلــمــقــتــرحــات الـــواجـــب تــقــديــمــهــا أن 
تتوصل إلى حل جذري للمشكلة، وذلك عبر مجموعة من الخطوات أولها إعادة 
احتساب رواتب كل المتقاعدين المدنيين والعسكريين بما فيهم المتوفون )لإعادة 
الــورثــة( وفــق جـــداول رواتـــب تقاعدية مقابلة لأمثالهم من  احتساب استحقاقات 

القائمين على عملهم بتاريخ تطبيق المرسوم في حال صدوره. 
إن هـــذه الــخــطــوة تتطلب إقــامــة عــاقــات مــع الاتـــحـــادات الأجــنــبــيــة لــاســتــفــادة من 
ــفـــادة مـــن خــبــرة  ــتـ خــبــراتــهــم فـــي قــوانــيــن الــتــأمــيــنــات والـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي، والاسـ
وتجربة الروّاد الأوائل من النقابيين القدامى والمخضرمين في قضايا التأمينات، 

حيث يُعتبرون مخزوناً للحركة النقابية.
إن الــعــمــال الــمــتــقــاعــديــن ضــحّــوا كــل الــتــضــحــيــات فــي ســبــيــل أن يــنــعــم جــمــيــع الــعــمــال 
بحقوقهم، ومن هذا المنطلق لابد من الدفاع عن أوضاع العمال المعيشية وإنهاء 
أن بعضهم يتلقى رواتــب تقاعدية ضعيفة مع تغيّر الظروف  معاناتهم، خصوصاً 

المالية، ومنهم من لا يحصل على علاج جيد، فهل تفعلها الجهات المعنية؟!.

المتقاعدون وأزمة الضمير



قاسيون ـ العدد ٦٣٥ الأحد ٠٥ كانون الثاني ٢٠١٤   بانوراما 04٢٠١٣

بانوراما 2013
بداية ترجمة التوازن الدولي الجديد والتحضيرات الأخيرة لـ»يالطا-2«

التوازن و»يالطا-2«
التقطت »قاسيون« بدايات التراجع الأمريكي 
ــــراءةٍ  مـــبـــكـــراً، مــنــذ عــــام 2002، مــســتــنــدةً إلــــى قـ
مــعــمــقــة لــــأزمــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الــعــمــيــقــة 
التي دفعت بواشنطن للخروج إلــى ما أسمته 
ــــرب عـــلـــى الإرهــــــــــــــاب«. الـــــحـــــرب الــــتــــي لــم  ــــحــ »الــ
تستطع تحقيق الغايات المرجوة منها، ما أدى 
إلى انفجار الأزمة بطورها المالي سنة 2008، 
والـــذي تليه الأطـــوار الاقتصادية فالاجتماعية 
فالسياسية.. ويمكن القول إن التوازن الدولي 
الـــجـــديـــد بـــيـــن مـــنـــظـــومـــة »بــــريــــكــــس« وحــلــفــائــهــا 
مـــن جـــهـــة، وبـــيـــن الــمــنــظــومــة الــغــربــيــة مـــن جهة 
أخرى، قد غدا أمراً واقعاً منذ 2008 بإحداثياته 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، والـــصـــراع 
اللحظة، بأحد مركباته،  الجاري حتى  العالمي 
ليس إلا صــراعــاً من أجــل ترجمة هــذا التوازن 
ــــي بـــــــــدأت فـــعـــلـــيـــاً  ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــتــــرجــ ــلــــك الــ ســــيــــاســــيــــاً، تــ
بالفيتو الــروســي- الصيني الأول من المسألة 
ــنـــت جــنــيــف  ــمـ الــــــســــــوريــــــة، الــــتــــرجــــمــــة الـــــتـــــي تـــضـ
الإيــــرانــــي وســتــتــضــمــن جــنــيــف الــــســــوري تحت 
يافطة عريضة يمكن تسميتها بـ»يالطا-2« على 
غرار اتفاق »يالطا« الذي أرسى قواعد النفوذ 
ــالـــم مــــا بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة  الـــســـيـــاســـي فــــي عـ
الــــثــــانــــيــــة.. ولأن الأزمــــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة 
هـــي أزمــــة تــشــمــل كــامــل الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة 
وتهددها بالفناء ولا تستثني بالتالي منظومة 
البريكس، فـــإنّ الــتــوازن الـــذي يــجــري الحديث 
عنه هو توازن مؤقت، لن يستقر طويلًا )كما 
كانت حال الحرب الباردة مثلًا( ولكنه سرعان 
مـــا ســيــتــحــول نــحــو الاســتــقــطــاب الــحــقــيــقــي بين 
الـــشـــعـــوب مـــن جــهــة وبـــيـــن الـــنـــظـــام الــرأســمــالــي 

العالمي كاملًا من جهة أخرى..  
ولــعــل الــجــديــد الــــذي طــفــا عــلــى الــســطــح بشكل 

ــــزءاً  ــــال الــــعــــام الـــمـــنـــصـــرم، وغـــــــدا جــ واضـــــــح خــ
العالمية،  التحولات  أساسياً من طريقة رؤيــة 
هــو بــروز التشققات داخــل الإدارة الأمريكية 
بشكل أكثر وضوحاً، وهو أمر طبيعي تصاب 

به جميع القوى المتراجعة عبر التاريخ.. 

الفاشية الجديدة
»بما أن الــتــوازن الــدولــي الجديد يفرض على 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة ومـــعـــســـكـــرهـــا أحـــــد أمـــريـــن 
ــا تــــراجــــع مــنــتــظــم تــحــتــل فــيــه  ــ لا ثـــالـــث لـــهـــمـــا، إمـ
الناتج  »واشــنــطــن« حجماً يماثل إسهامها فــي 
الــــعــــالــــمــــي الــــــــذي لـــــم يــــتــــجــــاوز 18% قــــبــــل عــشــر 
ــنــــوات وهـــــو الآن أقـــــل مــــن ذلـــــك بـــكـــثـــيـــر، أو  ســ
انهيار صاعق وبالمكان، فإن الخيار الأول هو 
المنتظم  التراجع  الأكــثــر عقلانية. ولكن خيار 
ــه انـــهـــيـــار بــالــنــســبــة لــجــزء  ــ ــ هــــو فــــي الــــوقــــت ذاتـ
محدد من المنظومة الرأسمالية هو ذلك الجزء 
المالي والمصرفي البحت غير الإنتاجي وعلى 
العالمية، مــا يعني أن خيار  رأســـه الصهيونية 
اســـتـــمـــرار الـــحـــرب عــبــر شـــكـــلٍ »فـــاشـــي جــديــد« 
بالنسبة لهذا الجزء سيبقى مشروعاً »يناضل« 

من أجله..« )افتتاحية قاسيون/العدد 620( 
»يـــتـــمـــثـــل الــــخــــيــــار الــــفــــاشــــي الــــجــــديــــد فــــي وقــتــنــا 
العالمي  المسلمين  الإخـــوان  بتنظيم  المعاصر 
وأدوات الاقــتــحــام الملحقة بــه مــن قــاعــدة وما 
شابهها، باعتبارهما معاً منظومةً مالية واسعة 
الانـــتـــشـــار وقـــــــادرة عــلــى تــقــديــم أكـــثـــر الأشـــكـــال 
رجــعــيــة لــحــكــم الــطــغــم الــمــالــيــة، وقـــــادرة أســاســاً 
ــــروب الــمــســتــمــرة  وبـــالـــجـــوهـــر عـــلـــى خـــلـــق الـــــحـ
الــهــادفــة فــي نــهــايــة الــمــطــاف إلـــى ضـــرب تطور 
القوى المنتجة على المستوى العالمي والذي 
الرأسمالية  للمنظومة  بالنسبة  تحمله  يعد  لــم 
مـــمـــكـــنـــاً..« )الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق( ويــمــكــن تفسير 

ــــدول الإقــلــيــمــيــة  الــمــواقــف الــمــتــشــددة لــبــعــض الـ
ولجزء من المعارضة بارتباط هؤلاء بالجزء 

الفاشي من الإدارة الأمريكية وتبعيتهم له. 

تحولات إقليمية
شهدت مناطق متعددة في العالم بداية ترجمة 
ــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات  ــــوازن الـــــدولـــــي الــــجــــديــــد عـ ــتــ ــ الــ
الإقــلــيــمــيــة، فــفــي مــصــر ســقــط تــنــظــيــم الإخــــوان 
ــــدأت الــعــاقــات الــروســيــة الــمــصــريــة بالسير  وبـ
قـــدمـــاً وبــشــكــل مــتــســارع، وفـــي تــركــيــا تــراجــعــت 
شـــعـــبـــيـــة »الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« تــــراجــــعــــاً حــــــاداً 
وخـــاصـــةً بــعــد الــفــضــيــحــة الأخـــيـــرة وبــــدأ ينكفئ 
دوره في الملف الــســوري، إضافةً إلــى تخبط 
وتراجع البدائل الأمريكية في كــلٍ من تونس 
وليبيا. وفي أوكرانيا بدأت العودة بشكل أكبر 
إلى الفضاء الروسي.. وتنحت قطر عن واجهة 
التدخل فــي ســوريــة لمصلحة الــســعــوديــة.. في 
ضوء هذه التغيرات العاصفة فإنّ »واشنطن« 
وإذا كــانــت »خــــال مـــا مــضــى مـــن عــمــر الأزمـــة 
ــلــــول ســيــاســيــة  ــأيــــة حــ ــــة بــ ــبـ ــ الــــســــوريــــة غـــيـــر راغـ
ــــة ولا تــــــــــزال بــــوســــائــــل  ــدايــ ــ ــبــ ــ ومـــــــصـــــــرةً مــــنــــذ الــ
تدخلها غير المباشر على »إحراق سورية من 
الـــداخـــل«، إلا أنــهــا الــيــوم أمـــام حقيقة مــفــادهــا: 
»في كل يوم جديد ستكون أمريكا أضعف من 
ــــذا فــــإن مـــا يــمــكــن أن تحصله  الـــــذي ســبــقــه« ولـ
ــقــــوى الــحــالــي  ــيـــاســـيٍ ضـــمـــن تـــــــوازن الــ بـــحـــل سـ
ســيــكــون أكــبــر بكثير مــمــا يمكن لــهــا تحصيله– 
وربــــمــــا عـــــدم تــحــصــيــلــه- لاحـــــقـــــاً..« )افــتــتــاحــيــة 

قاسيون/العدد 616(

التهديد بالعدوان والنووي والكيميائي
وفي إطــار التحولات الإقليمية السريعة جرى 
ــلــــى ســـــوريـــــة ذلــــك  ــــي عــ ــكـ ــ ــــريـ لــــجــــم الـــــــعـــــــدوان الأمـ
العدوان الذي كان فشله محسوماً منذ الإعلان 
عنه »فـــإذا انــكــفــأت أمــريــكــا وامتنعت عــن القيام 
بــالــهــجــوم فــهــذا يــعــنــي اعــتــرافــهــا بـــتـــوازن الــقــوى 
ــــدور جـــديـــد بحجم  الــــدولــــي الـــجـــديـــد، وقــبــولــهــا بـ
جـــديـــد ضـــمـــن عـــالـــم جــــديــــد، ويـــعـــنـــي أيــــضــــاً– فــي 

الخاص السوري- ذهابها إلى جنيف صاغرةً 
وبتنازلات أعلى من كل ما أعلنته سابقاً« وتتابع 
افتتاحية قاسيون )محكومون بالانتصار/العدد 
617( »وفـــــي حــــال قـــيـــام أمــريــكــا بــغــاراتــهــا على 
سورية، ضمن تصور تغيير ميزان القوى على 
الأرض، فإنها ورغم التكاليف الكبيرة البشرية 
والــمــاديــة الــتــي ستدفعها ســوريــة إلا أن تغييراً 
حقيقياً لميزان القوى لن يجري دون موافقة 
إقليمية ودولية، أي أن العمل على احتمال من 
هذا النوع يعني القرار بفتح حرب إقليمية دون 
أن يعلم أحد إلى أية حدود ستصل تلك الحرب. 
ووفــقــاً لحقيقة مــيــزان الــقــوى الــدولــي ذاتــه فإن 
الخاسر الأكبر سيكون أمريكا ومعسكرها وفي 
مقدمتها »إســرائــيــل«. وفــي حــال كــانــت الضربة 
ــيـــزان الـــقـــوى،  مــــحــــدودة ولــــم تــغــيــر شــيــئــاً فـــي مـ
فــإن سيناريو التراجع عن الضربة لن يختلف 
كثيراً عن سيناريو ضربة مصغرة إلا في كونه 
ــيـــة بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة..«  أكـــثـــر كـــارثـ
وتــم الضغط بعكس اتــجــاه الــعــدوان مــن خلال 
الانـــتـــقـــال إلــــى مــرحــلــة الـــهـــجـــوم بـــطـــرح الــمــلــفــيــن 
النووي الإيراني، والكيميائي السوري، ولعبت 
هــذه المسائل الــثــاث دوراً انعطافياً فــي إبــراز 
الــداخــلــي بين التيار الفاشي  التشقق الأمــريــكــي 
والتيار العقلاني، ودفع أيضاً إلى بدء اصطفاف 
عــالــمــي جــديــد عــلــى أســــاس الــمــوقــف مـــن قضية 
السلم العالمي، الاصطفاف الذي لم يكتمل بعد 
ولكنه يتقدم بسرعة ويحدد الملامح الأساسية 

لطبيعة مرحلة الاستقرار النسبي اللاحقة..  

توازن متحرك وفرص ضائعة
»وإذا كــنــا قـــد أشـــرنـــا فـــي وقــــت مــضــى إلــــى أن 
الــتــوازن الــدولــي الــصــفــري يــؤمــن ظــرفــاً ممتازاً 
لرفع الــوزن النسبي للقوى الوطنية الداخلية 
فــي معادلة الــصــراع العامة الــدولــيــة والإقليمية 
المرتقب، وإذا كنا قد  التغيير  والداخلية وفــي 
أشــرنــا إلــى أن هــذا الــظــرف هــو فــرصــة سورية 
خـــاصـــة لــــم تــتــســن لـــتـــونـــس أو مـــصـــر أو لــيــبــيــا 
الماديين  الحاملين  كانا  أساسيين  عاملين  لأن 

احتل عام 2013، 
بزخم التغيرات التي 
حملها معه، موقعاً 
مفصلياً هاماً ضمن 

حقبة انعطافية على 
المستوى العالمي لمّا 

تصل إلى نهاياتها 
بعد، ولكنها تحث 
الخطا سريعاً نحو 
تثبيت التوازنات 

الدولية الجديدة، 
بكل ما يعنيه ذلك 

من انعكاسات 
إقليمية وداخلية 
سورية. وسنحاول 
في هذه البانوراما 

أن نكثف الإضافات 
المعرفية الأساسية 

التي قدمها »حزب 
الإرادة الشعبية« 

عبر افتتاحيات 
جريدته »قاسيون« 
في قراءته للمشهد 

الدولي والإقليمي 
والداخلي خلال العام 

المنصرم، وفي القلب 
من ذلك تطورات 

الأزمة السورية 
ومآلاتها..

الصراع العالمي الجاري حتى اللحظة، بأحد مركباته، ليس إلا صراعاً من أجل 
ترجمة سياسية للتوازن الدولي المتحقق بمناحيه الاقتصادية والعسكرية 

والأمنية منذ 2008
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تحضيرات »جنيف-2«.. المعرقلون والخطة »ب«

أعداء جنيف وماذا يريدون..
»يـــمـــكـــن تــصــنــيــف الـــمـــتـــضـــرريـــن مــــن »جـــنـــيـــف« بـــيـــن خــارجــيــيــن 

وداخليين:
الجدد أصحاب رأس  الفاشيون  الخارجيون، هم  المتضررون 
المال المالي الاحتكاري الإجــرامــي الذين تضيق المخارج بهم 
وتتعمق أزمــتــهــم يــومــيــاً، ويــصــرّون على توسيع رقــعــة الحرب 
أفقياً وعمودياً كمخرج افتراضي وحيد من أزمتهم، ويسعون 

جهدهم لتفتيت سورية واستمرار إحراقها.
ــار الـــــمـــــوجـــــودون فــي  ــبــ ــكــ وأمــــــــا الــــداخــــلــــيــــون فـــهـــم الـــــفـــــاســـــدون الــ
الــنــظــام والــمــعــارضــة والمجتمع عــلــى حـــدٍ ســــواء، والمتمسكون 
بــبــنــيــة جــهــاز الـــدولـــة الــحــالــيــة الــتــي تــســمــح لــهــم بــالــنــهــب، والــذيــن 
لا ضــمــانــات لــديــهــم حــــول اســـتـــمـــرار نــهــبــهــم ضــمــن بــنــيــة جــديــدة 
يــفــتــرض بـــ»جــنــيــف« أن يــكــون نــقــطــة الانـــطـــاق نــحــو الــصــراع 
السياسي على تشكيلها. إضافةً إلى كبار »الحرامية« الجدد من 
تجار الحرب الذين يقتاتون على موت السوريين وعذاباتهم، 
والــمــشــتــغــلــيــن بـــالأعـــمـــال الـــقـــذرة كـــافـــة، مـــن »تــعــزيــل وتــعــفــيــش« 
بيوت المهجرين، إلى الإتجار بالدولار والسلاح، إلى المضاربة 
بالغذاء، إلى سمسرة الاعتقال والخطف وغيرها من الجرائم..« 

)افتتاحية قاسيون/العدد 624(
»إنّ الذهاب إلى جنيف ليس حلًا للأزمة السورية، لكنه بداية 
الحل. والمعركة السياسية والوطنية القادمة لن تكون أسهل من 
التي مــرّت، ولكنها أصعب وأكثر تعقيداً وتحتاج إلــى استنفار 
وعـــمـــل الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن عــلــى اخـــتـــاف مــواقــعــهــم لتثبيت 
وحدة سورية أرضاً وشعباً ولضرب الفاسدين الكبار وحلفائهم 

الموضوعيين من »داعشيين« وأشباههم..«)المرجع السابق(
ويـــكـــمـــن فــــي عـــمـــق مــــواقــــف الــــقــــوى الـــمـــعـــاديـــة والـــمـــعـــرقـــلـــة لــلــحــل 
السياسي، خوفها من العملية السياسية باعتبار هــذه الأخيرة 
في تكثيفها احتكاماً إلى الشعب السوري عبر صناديق الاقتراع، 
ذلك أن فرض نتائج العملية السياسية مسبقاً على السوريين 
مــن خـــال تــحــاصــص مــعــيــن بــيــن فــاســدي الــطــرفــيــن هــو ضمانة 
هؤلاء الوحيدة للاستمرار كجزء مكون من مستقبل سورية، 

وإلا فإن مستقبلهم معرض لخطر حقيقي..

الخطة »ب« والمزاج الشعبي
أفــردت »قاسيون« افتتاحيات عــدة منذ بدايات 2012 لمعالجة 
احتمال تحالف فاسدي الطرفين ضد مصلحة الشعب السوري، 
بدءً بافتتاحية »احتمال ثورة مضادة تحت سقف الحوار« في 
الــعــدد 546، الاحــتــمــال الـــذي لا يـــزال قــائــمــاً.. جـــاء فــي افتتاحية 

يشارك متشددو 
النظام ائتلاف 

الدوحة أزمته، 
فهم يخشون 

العملية 
السياسية 

ويخشون تحديداً 
من أن تؤدي 

هذه العملية إلى 
تغييرات بنيوية 

عميقة في بنية 
النظام القائم

لــــهــــذه الـــفـــرصـــة هــــمــــا: الــــــــدور الــمــســتــجــد لــمــجــمــوعــة 
دول »البريكس« من جهة، ووجــود قــوىً وطنية 
معارضة رفضت التدخل الخارجي بقوة إصرارها 
ذاتــــه عــلــى الــتــغــيــيــر الـــجـــذري الــعــمــيــق لــبــنــيــة الــنــظــام 
ــفـــادة  ــتـ الـــســـيـــاســـي الــــقــــائــــم، فـــــإن الـــمـــمـــاطـــلـــة فــــي الاسـ
مــن هــذا الــظــرف ستنتج بــالــضــرورة عـــودة الــوزن 
الأســـاســـي فــي الــحــل لــقــوى الـــخـــارج عــلــى اختلافها 
وســتــنــتــج تـــدويـــاً لـــأزمـــة الـــســـوريـــة فــــوق تــدويــلــهــا 
ــــق، وهــــــــو مــــــا يـــــجـــــري عــــلــــى قــــــــدم وســــــــــاق.«  ــابــ ــ ــــســ الــ

)افتتاحية قاسيون/ العدد 589(
ــــا جـــــرى هــــو أن فــــرصــــاً عــــديــــدة تـــمـــت إضــاعــتــهــا  ومـ
»مــن رفــع حــالــة الــطــوارئ قــانــونــيــاً وبقائها عملياً، 
إلى عدم تنفيذ توصيات اللقاء التشاوري، ومن ثم 
طريقة انتخابات الإدارة المحلية وبعدها مجلس 
الشعب التي بقيت على خشبيتها وأحاديتها، ومن 
ثم الائتلاف الحكومي الذي كان يجب ويمكن أن 
يكون حكومة وطنية شاملة وليس ائتلافاً يبتعد 
عــن بيانه التوافقي دون حسيب أو رقــيــب، وقبل 
ذلــــك وخـــالـــه تــخــلــف الــخــطــاب الإعـــامـــي الــرســمــي 
وأحاديته وضعفه وتبنيه المطلق لمقولات الحسم 
والــكــســر وإلــــى مـــا هـــنـــالـــك..« )افــتــتــاحــيــة قــاســيــون/

العدد 590( 
ــفــــرص الـــــواحـــــدة تـــلـــو الأخــــــرى،  وبـــإضـــاعـــة هـــــذه الــ
جــرى الانتقال عملياً من مستوى محدد للتدويل 
إلــــى مــســتــوى آخــــر أعـــلـــى وأعــــمــــق، حــتــى أصــبــحــت 
ســــوريــــة أمـــــــام واقـــــــع جــــديــــد لا يـــتـــوقـــف عـــنـــد عـــدم 
جــــــدوى دعـــــــوات مـــتـــشـــددي الــطــرفــيــيــن الــمــتــكــررة 
إلــى »الــحــســم« و»الإســـقـــاط«، بــل يتعدى ذلــك إلى 
واقــــع أن الـــوضـــع الــمــيــدانــي الــداخــلــي فـــي ســوريــة، 
هو الآخر أصبح انعكاساً مباشراً للتوازن الدولي 
الــقــائــم، وذلـــك ضــمــن واقـــع الــحــدود المفتوحة لكل 
ــــدرة لـــســـوريـــة عــلــى  أنـــــــواع الـــتـــدخـــات والــــتــــي لا قــ

ضبطها دون توافق دولي يضمن ذلك..

إما جنيف وإما استمرار                            
»إحراق سورية من الداخل«

ــــة الـــتـــدويـــل الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا الــمــســألــة  ــــام درجـ أمـ
الــســوريــة نتيجة إصــــرار مــتــشــددي الــطــرفــيــن على 
ــــر، ثـــم الــمــوافــقــة  رفـــض الــحــل الــســيــاســي بــــادئ الأمـ
عــلــيــه فــــي الـــعـــلـــن وعـــرقـــلـــتـــه فــــي الــــســــر، فــــــإنّ مــركــز 
ثــقــل الــمــســألــة الــســوريــة انــتــقــل إلـــى خـــارج ســوريــة، 
ــبــــحــــت الـــمـــســـألـــة مـــــثـــــاراً لـــلـــتـــجـــاذبـــات الـــدولـــيـــة  وأصــ
والإقــلــيــمــيــة مــهــددةً بــاســتــمــرار إحــــراق ســوريــة من 
الــــداخــــل وصــــــولًا إلــــى تــحــقــيــق الأهـــــــداف الــتــفــتــيــتــيــة 
الأمريكية دون تدخل عسكري مباشر. ولذلك فقد 
غدا من غير الممكن تأمين أي مخرج من الوضع 
القائم دون إعادة مركز الثقل إلى الداخل السوري، 
الأمر الذي يلّخص مهمات جنيف الثلاثة: »إيقاف 
ــارجــــي، تــخــفــيــض الــعــنــف  ــال الـــتـــدخـــل الــــخــ ــكــ كــــل أشــ
باتجاه إيقافه، إطلاق العملية السياسية« )افتتاحية 
قاسيون/العدد 625( ومهام جنيف هذه، هي مهام 
متسلسلة ومــتــرابــطــة، فــإيــقــاف الــتــدخــل الــخــارجــي 
ســـيـــســـمـــح بــتــخــفــيــض مـــســـتـــوى الـــعـــنـــف وبــــإطــــاق 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بـــالـــتـــوازي مـــع ذلـــــك، والــعــمــلــيــة 
بتصفير  بتقدمها  الكفيلة  هــي  الــداخــلــيــة  السياسية 
مستوى العنف والانتقال نحو سورية الجديدة.. 
ــــاب فــي ســوريــة  وفـــي الــســيــاق، فـــإن مــكــافــحــة الإرهـ
ــقــــاف الــتــدخــل  مــهــمــة مــســتــحــيــلــة الــتــحــقــيــق دون إيــ
الــــخــــارجــــي، لأن حــــوامــــل الإرهــــــــاب الأســـاســـيـــة فــي 
ســـوريـــة بــمــا يــعــنــيــه مـــن عــنــف ســيــاســي ذو أجــنــدة 
ــلــــك الـــــقـــــوى الـــتـــكـــفـــيـــريـــة  ــداً تــ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــة، هـــــي تـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ
الــقــادمــة مــمــا وراء الـــحـــدود، إضــافــة إلـــى قــلــة قليلة 
ــا، وهـــــؤلاء  ــهــ ــابــ مــــن الـــســـوريـــيـــن الـــســـائـــريـــن فــــي ركــ
مــتــمــايــزون مــن حيث بنية التفكير وحــتــى طرائق 
الــعــمــل عـــن الــمــســلــحــيــن الــســوريــيــن الـــذيـــن يــتــواجــد 

بينهم من يقبل بالحل السياسي..

الــعــدد 587 مــن جــريــدة قــاســيــون )ســيــنــاريــو الــلــصــوص..( »إذا 
كــانــت واشــنــطــن تــقــف مــع »إســـقـــاط الــنــظــام«، فـــأن هـــذا الشعار 
ــــظـــــروف الـــمـــلـــمـــوســـة، وفـــــي ضـــــوء تـــجـــربـــة الأشـــقـــاء  يــعــنــي فــــي الـ
المصريين والتونسيين، إسقاط الرئيس وإبقاء النظام/ الأنظمة 
على فسادها وتبعيتها وتخلفها بل وتعميق ذلك بالتوازي مع 
إسقاط أي توجه وطني معادٍ للغرب. إن استعصاء هذه العملية 
فـــي ســـوريـــة فــتــح الـــبـــاب عــلــى ســيــنــاريــو جـــديـــد يــحــقــق الــنــتــيــجــة 
نفسها، أي أن المطلوب هــو تغيير شكلي فــي قــالــب »ثـــوري«، 
أي أنه تغيير يبقي الجوانب الجوهرية الاقتصادية- الاجتماعية 

والديمقراطية على حالها المتردي..« 
تغيير  المطلوب هــو  السيناريو  الافتتاحية: »إن جوهر  تتابع 
شكلي للنظام، يقدم مخرجاً وهمياً من الأزمــة الراهنة، ولكنه 
يبقي سورية على تخوم الأزمة، ويبقي احتمال انفجارها قائماً 
في كل لحظة، وإن استبعاد الفقراء وممثليهم من الحوار القادم 
ومـــن الــحــل الــســيــاســي الـــقـــادم هــو شـــرط أســاســي لتحقيق هــذا 
السيناريو، لأن لهؤلاء فهماً واحداً لطريقة الخروج من الأزمة، 
فــهــمــاً يــــرى الـــخـــروج مـــن خــــال تــغــيــيــر جــــذري عــمــيــق فـــي بنية 
المناسبة..  أماكنهم  الطرفين في  النظام، تغيير يضع لصوص 

حيث يستحقون«.
ــتـــشـــددي الـــطـــرفـــيـــن الــمــتــنــاقــضــيــن شــكــلــيــاً  يــمــتــد الـــتـــقـــاطـــع بـــيـــن مـ
إلــــى »أمـــــور عـــديـــدة تــتــفــرع عـــن عــقــيــدة الــنــهــب، فــهــمــا يــشــتــركــان 
توافقية،  ديمقراطية  بوصفها  الديمقراطية  عــن  مفهومهما  فــي 
أي طــائــفــيــة، ويــشــتــركــان بــأدواتــهــمــا الــتــي يــشــكــل الــعــنــف أهــمــهــا، 
ويشتركان برؤيتهما الاقتصادية الليبرالية، ولن يتكلفوا عناءً 
الوطنية..«  ثوابت سورية  المساومة على  للاتفاق على  كبيراً 

)افتتاحية قاسيون/ العدد 589(
ــيـــن »فـــــــإن الــشــعــب  ــعـــكـــس مــــن إرادة لــــصــــوص الـــطـــرفـ ــلــــى الـ وعــ
الـــســـوري الــيــوم بأغلبيته الــســاحــقــة الــمــنــهــوبــة والــمــتــضــررة من 
سياسات المتشددين والفاسدين ووعودهم الخلبية، تريد وقف 
الــعــنــف لــيــس هــروبــاً مــن الــمــعــركــة الــوطــنــيــة المستحقة، ولكنهم 
الفقراء فيها بعضهم  التي لا يقتل  الحقيقية  يــريــدون معركتهم 
بعضاً، إنما يريدون معركة يقفون فيها معاً في وجه اللصوص 
الموجودين في الأطراف جميعها، ليحافظوا على وحدة بلدهم 
ولـــيـــنـــجـــزوا الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــي والاقــــتــــصــــادي- الاجــتــمــاعــي 
ــهـــم حـــقـــوقـــهـــم الــمــســلــوبــة  ــيـ الـــــجـــــذري والــــشــــامــــل والـــــــــذي يـــعـــيـــد إلـ
الــوطــنــي بصفتها ضــمــانــة رئيسية  ولــيــثــبــتــوا مــؤســســة جيشهم 
لوحدة سورية تمهيداً للانتقال بها من الممانعة إلــى المقاومة 

وصولًا للتحرير.« )افتتاحية قاسيون/العدد 594(



قاسيون ـ العدد ٦٣٥ الأحد ٠٥ كانون الثاني ٢٠١٤   بانوراما 06٢٠١٣

بانوراما 2013
القوى والبرامج والمآلات.. وخلاصة أولية

قوى المعارضة وبرامجها
ــــددت الأطــــــــر »الــــمــــعــــارضــــة« خــــــال عـــمـــر الأزمــــــة  ــعـ ــ تـ
السورية، وتقلبت أحوال ومواقف العديد منها، فبعد 
تــمّ تحييد مجلس  الــتــدخــل المباشر  انــتــهــاء إمكانية 
اسطنبول من الواجهة، واستبدل بائتلاف الدوحة 
الذي قبل مؤخراً بالحل السياسي، وإن كان لا يزال 
يعبر في خطابه عن فهم مدد للحل السياسي يتركز 
على تسلمه للسلطة. وهذا الكيان من حيث برنامجه 
لا يختلف فــي الــنــواحــي الاقــتــصــاديــة- الاجتماعية 
والــديــمــقــراطــيــة عـــن الــنــظــام الــقــائــم، فــكــاهــمــا يتبنى 
الليبرالية الاقتصادية، وكلاهما يوافقان على قانون 
الانتخاب القائم حالياً ويعارضان قانون انتخابات 
الــدائــرة الــواحــدة النسبية، ويشتركان كذلك بعقلية 
الحزب القائد، ولا تبتعد هيئة التنسيق كثيراً عن 
التوصيف السابق، وإن كانت وضعت نفسها بموقع 
أفضل برفضها للتدخل الخارجي وللعنف، الرفض 

الذي عانى من هنّات وسقطات وعديدة..
وإن تــركــيــز الــحــديــث خــــال الأشـــهـــر الــمــاضــيــة على 
»وفد موحد للمعارضة« وعدم القدرة على تحقيق 
ذلــــــك حـــتـــى حـــيـــنـــه، يـــعـــكـــس الــــعــــديــــد مـــــن الـــحـــقـــائـــق.. 
مــــن تــخــبــط واشـــنـــطـــن وعــــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــكــويــن 
إلى  التفتيتي،  لمشروعها  معادل سياسي »وازن« 
الاخـــتـــاف الــحــقــيــقــي الــعــمــيــق بــيــن قــــوى الــمــعــارضــة 
المختلفة، ليبقى خيار الوفود المتعددة هو الخيار 

المنطقي الوحيد حتى الآن..     

أعداء »الإرادة الشعبية«
وإذا كـــان الــبــحــث عــن وفـــد مــوحــد لــلــمــعــارضــة تحت 
ــبـــاشـــرة يـــهـــدف إلـــــى إعـــــــادة خــلــق  ــيــــادة أمـــريـــكـــيـــة مـ قــ
الأزمــة من خلال الوصول إلى شكل من تحاصص 
الــنــهــب عــلــى أســـس طــائــفــيــة، فـــإن مــن بــيــن الــواقــفــيــن 
الأساسيين في وجــه عملية إعــادة التحاصص، كل 
من ائتلاف قوى التغيير السلمي والجبهة الشعبية 
الشعبية، وعند  الإرادة  والتحرير وحــزب  للتغيير 
هـــــذا الــــحــــد يـــصـــبـــح مــــن الــطــبــيــعــي أن تـــتـــحـــول هـــذه 

الجهات إلى تقاطع لنيران الطرفين..
إن الــهــجــوم على حــزب الإرادة الشعبية فــي عمقه 
»هو ردٌ على خطٍ سياسيٍ تقدم بثبات طوال الأزمة 
لــيــخــرب عــلــى الــنــاهــبــيــن فـــي الــطــرفــيــن »رســمــتــهــم« 
ــتــــحــــاصــــص جـــــديـــــد يـــســـتـــظـــل بــــبــــعــــض الــــتــــغــــيــــيــــرات  لــ
الشكلية وفقاً للنموذج التونسي/ المصري، ويبقي 

كل ما عدا ذلك على حاله..«
»أصــــر حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة عــلــى رفـــض أوهـــام 
الــحــســم الــعــســكــري وأوهـــــام الإســـقـــاط، مــســتــنــداً في 
ذلــك إلــى فهم الــتــوازنــات الدولية والداخلية، وأصر 
لــذلــك عــلــى الـــحـــوار والــحــل الــســيــاســي مــخــرجــاً نحو 
المعركة الحقيقية.. ففي معركة اليوم يقتل الفقراء 
والحل  دمــاءهــم.  المتخمون  ليقتسم  بعضاً  بعضهم 
ــيــــس ســــــــوى أداةً فــــــي إعــــــــادة  لــ لــــــذلــــــك،  الــــســــيــــاســــي 
الاصطفاف الذي يسمح بثورة حقيقية تغيّر النظام 
فـــي ســـوريـــة تــغــيــيــراً جــــذريــــاً عــمــيــقــاً ســلــمــيــاً، تــغــيــيــراً 
دور  يعزز  تغييراً  وديــمــقــراطــيــاً،  اقتصادياً سياسياً 
سورية الممانع للهيمنة الأمريكية ويرتقي بها إلى 

مستوى المقاومة..« 
»رفض حزب الإرادة الشعبية منذ اللحظات الأولى 
الانــــقــــســــام الـــوهـــمـــي بـــيـــن »مـــــوالـــــي« و»مـــــعـــــارض«، 
واشـــتـــغـــل عـــلـــى فـــــرز عـــمـــيـــق، وطـــنـــي واقــــتــــصــــادي- 
اجــتــمــاعــي وديــمــقــراطــي، فـــرز يــضــع الــســوريــيــن في 
إليها  ينتمي  الــتــي  والقمع  النهب  مواجهة منظومة 
مــن »شبيحة«  الــمــتــشــددان وميليشياتهم  الــطــرفــان 
و»ذبيحة«، فرز ينهي مراسم دفن الفضاء السياسي 
الــقــديــم، ويــســمــح للجديد بـــالـــولادة. الــفــرز الحقيقي 
الذي لم يكن يوماً إلا بين ناهبين ومنهوبين، بين 
الـــذيـــن يــعــمــلــون ويــنــتــجــون، وبـــيـــن أولـــئـــك الـــذيـــن لا 
الناهبون  ينتجون لكنهم يسرقون تعب الآخــريــن، 
الـــمـــوزعـــون فـــي كـــل الأطـــــراف ويـــرتـــدون طــرابــيــش 
مختلفة ســيــاســيــة وطــائــفــيــة وقــومــيــة، والــمــنــهــوبــون 
المنثورون بعرائهم وفقرهم في بقاع سورية كلّها.. 
إن الهجوم على هذه الطريقة في فهم الأمــور، أمر 
مبرر من الناهبين، فــإذا المنهوبون أدركــوا وحدة 
حالهم وجمعوا شتاتهم، فإن للناهبين طريقاً واحداً 
للهرب، هــو الــمــرور مــن خــرم الإبــــرة..« )افتتاحية 

قاسيون/العدد 586(

خلاصة أولية:
إذا كــان الــتــوازن الــدولــي فــي عــام 2006 لــم يسمح 
بترجمة انتصار تموز سياسياً، فإنّ التوازن اليوم 
لا يسمح فقط بترجمة الانتصارات ضد المشروع 
الإقليمية،  المستويات  على  الصهيوني  الأمريكي- 
ــــارات أيــــضــــاً بــالــتــأثــيــر  ــتـــــصـ ــ ولـــكـــنـــه يـــســـمـــح لــــهــــذه الانـ
على الميزان الدولي نفسه وتسريع تجسيده ضد 

المصلحة الأمريكية- الصهيونية..

الغاية من التصعيد
يــســتــقــر وراء عــمــلــيــات الــتــصــعــيــد الأخـــيـــرة مــجــمــوعــة مـــن الأســبــاب 

أهمها:
»أولًا: المأزق الذي تعانيه عدد من الدول الإقليمية الداعمة للعنف 
في سورية، والتي تجد في حل الأزمــة السورية سياسياً تهديداً 
لمستقبلها وتأثيرها اللاحق على المعادلات الإقليمية، وعلى رأس 
هــذه الـــدول تــأتــي الــســعــوديــة المرتبطة بشكل نهائي مــع الفاشية 
الــعــالــمــيــة الـــجـــديـــدة ومــــركــــزهــــا، أي الــــجــــزء الـــمـــتـــشـــدد مــــن الإدارة 

الأمريكية، وأدواته المباشرة المتمثلة بـ»داعش« وأشباهها..
ــمـــأزق الــــذي يــعــانــيــه ائـــتـــاف الـــدوحـــة ومــعــه الـــقـــوى الــدولــيــة  ثـــانـــيـــاً: الـ
والإقليمية التي يمثل مصالحها، والمتجسد بعدم قدرته على ضمان 
وجــــوده الــاحــق داخـــل أي عملية سياسية ســوريــة، نــظــراً لمعرفته 
الــعــمــيــقــة بــضــعــف تــمــثــيــلــه الــشــعــبــي، ولــقــنــاعــتــه أنــــه ســيــتــبــخــر بــمــجــرد 

انحسار العنف والمواجهات..
ثالثاً: يشارك متشددو النظام ائتلاف الدوحة أزمته، فهم يخشون 
العملية السياسية ويخشون تحديداً من أن تؤدي هذه العملية إلى 
تغييرات بنيوية عميقة فــي بنية النظام القائم، وهــو الأمــر الــذي 
لا يستطيعون ضمان عــدم حدوثه، إلا بطريقة واحــدة، هي رفع 
مستوى التصعيد إلى حدوده القصوى سعياً وراء تحويل جنيف 
من مكان لإيقاف التدخل الخارجي وإيقاف العنف وإطلاق العملية 
إلـــى مــكــان لإقــــرار نــتــائــج هـــذه العملية مسبقاً وفرضها  السياسية 
عــلــى الــســوريــيــن، الأمـــر الـــذي لا يختلف بــالــجــوهــر عــن طموحات 
الائـــتـــاف، بــمــا يسمح لــمــتــشــددي الــطــرفــيــن بــالــحــفــاظ عــلــى النظام 
الــقــائــم مــن حــيــث جــوهــره الاقـــتـــصـــادي- الاجــتــمــاعــي، وتــحــاصــص 
السلطة فيما بينهم. ويلعب التصعيد العسكري هنا دوراً محدداً 
هو محاولة مصادرة نتائج جنيف قبل انعقاده، وبالضبط قطع 
الطريق على عملية سياسية حقيقية يتم الاحتكام فيها إلى الشعب 

السوري.
المؤتمر،  الطرفين استباق نتائج  رابــعــاً: وراء محاولة متشددي 
إلغائه، تبقى واشنطن ومعسكرها  ومحاولاتهما تأجيله أو حتى 
ــتـــمـــرار  ــبـــــر مـــــن اسـ ــ وكــــــل أعـــــــــداء الـــشـــعـــب الـــــســـــوري الـــمـــســـتـــفـــيـــد الأكـ
اســـتـــنـــزاف ســـوريـــة وإنـــهـــاكـــهـــا لــتــصــل إلــــى الــمــؤتــمــر الــــدولــــي وهــي 

بأضعف أحوالها..« )افتتاحية قاسيون/العدد 634(

الحل السياسي.. صراع برامج
إنّ الإعــــاقــــات الــكــبــرى لانـــطـــاق الـــحـــل الــســيــاســي تــكــمــن كــمــا سبق 
ــال انــطــاقــه،  فـــي حــقــيــقــة تـــراجـــع الــــــوزن الــســيــاســي لــلــســاح فـــي حــ
وامتلاكها  لشعبيتها  تبعاً  المختلفة  الــقــوى  أوزان  وبالتالي حصر 
لبرامج متكاملة في الجوانب الوطنية والديمقراطية والاقتصادية- 
الاجتماعية، وطرح هذه البرامج أمام السوريين ليختاروا بينها.. 
ومــشــكــلــة الـــقـــوى الــمــتــشــددة هـــي أنـــهـــا خـــبـــأت حــتــى الآن بــرامــجــهــا 
الحقيقية تحت صوت الرصاص، وبتراجع هذه الأصوات ستظهر 
عــــــورات بــرامــجــهــم الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة.. ومــــن هــنــا فــإنــهــم يـــعـــرفـــون مــســبــقــاً 
مدى»شعبيتهم« ويحاولون لذلك استباق نتائج العملية السياسية 
وفـــرضـــهـــا عــلــى الـــســـوريـــيـــن، وإزاحـــــــة كـــل مـــن يــقــف فـــي وجــــه هــذه 
الــعــمــلــيــة. »إن تــركــيــز الــمــتــشــدديــن عــلــى كـــل مـــا مـــن شــأنــه أن يعيق 
جــنــيــف، أيــــاً كــانــت الــحــجــج والــــذرائــــع الــظــاهــريــة الــتــي يـــبـــررون من 
خلالها تخوفهم أو عــدم ثقتهم بــجــدواه، إنما يعكس فــي جوهره 
عدم امتلاكهم أية برامج حقيقية، سواء لحكومة الوحدة الوطنية 
الــمــقــبــلــة أو لــكــيــفــيــة إدارة الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة أو لــشــكــل ســوريــة 
المستقبل، ويعكس لدى جزء من هؤلاء خشية عميقة من خسارة 
موارد النهب القديمة أو المستجدة التي خلقتها الأزمة، وهم لذلك 
لا يراهنون على المستقبل ولكن على الحاضر الذي يتشبثون به 

بأقصى طاقاتهم..« )افتتاحية قاسيون/ العدد 623(.

إن استبعاد الفقراء وممثليهم من 
الحوار القادم ومن الحل السياسي 
القادم هو شرط أساسي لتحقيق 

الخطة »ب«

فإذا المنهوبون 
أدركوا وحدة 

حالهم وجمعوا 
شتاتهم، فإن 

للناهبين طريقاً 
واحداً للهرب، 
هو المرور من 

خرم الإبرة
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واتضح لاحقاً من خلال العودة للقاء الأساسي 
الروسية وترجمته أن صياغات  الجريدة  في 
تلك الوكالات والمواقع، وتناقلها دون تدقيق 
هـــو أمــــر مــتــعــمــد ومـــقـــصـــود، ويــــنــــدرج كــالــعــادة 
في سياق الاجتزاء، كما اجتزاء الآية القرآنية 
»لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى« والاكتفاء 

بشقها الأول.
ــلـــة، الــــتــــي أجـــرتـــهـــا الـــصـــحـــيـــفـــة الـــروســـيـــة  ــابـ الـــمـــقـ
ســــكــــرتــــيــــر  مــــــــع  الـــــــتـــــــحـــــــدي«  »روح  بــــــعــــــنــــــوان 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الــــروســــي، تـــنـــاولـــت الــتــحــديــات 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تـــواجـــه روســـيـــا ومــــا هي 
ــــراءات الــمــطــلــوب اتــخــاذهــا لــتــعــزيــز الأمـــن  ــ الإجـ
الــقــومــي الــــروســــي، حــيــث تـــنـــاول الــلــقــاء ضــمــنــاً 
أسئلة عن الأزمة السورية وتقييم باتروشيف 

للوضع السوري.
وفيما يلي الترجمة الكاملة للسؤال والجواب 
ــا الـــــســـــيـــــاق الــــــعــــــام لإجــــابــــة  ــهــ ــيــ ــتــــضــــح فــ الــــــــــذي يــ
بــاتــروشــيــف الــتــي تــضــع الاســتــبــعــاد مــشــروطــاً 
بــعــوامــل أخـــرى، ولــيــس مطلقاً بحد ذاتـــه، كما 

أنه ليس جازماً بالحديث عن جنيف2:
س: »إن تسوية الأزمة السورية هي من أهم 
قــضــايــا الأمــــن الـــدولـــي الـــيـــوم، مـــا هـــو تقييمكم 

للوضع في سورية؟«
ج: »مـــن حــيــث الــمــبــدأ يــجــب أن تبقى ســوريــة 
ــا إلــــى  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ دولــــــــة مــــــوحــــــدة، وألا تــــتــــحــــول أراضـ
أو مكان  إرهابية  لتهديدات وهجمات  منطلق 
ــامـــــل، ولا يــقــل  ــ لانــــتــــشــــار اســــلــــحــــة الــــــدمــــــار الـــــشـ
أهــمــيــة عــن ذلـــك، مــنــع تــحــول ســوريــة إلـــى مقر 

دائم ورئيسي لتنظيم »القاعدة« والتنظيمات 
المتطرفة الأخرى.

إن الطريق لحل هذه المسألة يكمن في تسريع 
عقد المؤتمر الدولي حول سورية، والمشاركة 
الــبــنــاءة لكل الأطـــراف فــي هــذه العملية. وهــذا 
ــيـــه قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن رقـــم  ــــدف إلـ ــــو، مــــا هـ هـ
2118 فــي 27/ أيــلــول/ 2013، الـــذي نــص على 
ــــع الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــــســــوريــــة تــحــت  وضــ

الرقابة الدولية، وإزالتها.
ولــكــن الــتــقــدم إلــــى الأمـــــام لا يــجــري بــســهــولــة، 
حيث لم نتمكن من عقد المؤتمر وفق الجدول 
الزمني الــذي كان مقراً في الأصــل، إذ يتوقف 
ذلك إلى حد كبير على رغبة، وقدرة الولايات 
ــيـــد  الـــــمـــــتـــــحـــــدة، والــــــــــــــدول الأخــــــــــــرى عــــلــــى تـــوحـ

ــقــــاد هـــذا  ــعــ ــــن أجــــــل انــ الــــمــــعــــارضــــة، وضـــبـــطـــهـــا مـ
المحفل الدولي.

نــحــن نــنــطــلــق مـــن ضـــــرورة مــشــاركــة الــاعــبــيــن 
كافة، الذين هم بطريقة او بأخرى على صلة 

بالأزمة السورية.
المعارضون السوريون غير قادرين بأنفسهم 
عــلــى صــيــاغــة أرضــيــة مــشــتــركــة بــشــأن المسألة 
الــرئــيــســيــة، ألا وهــــي الــمــشــاركــة فـــي الــمــؤتــمــر. 
والعديد من الجماعات المسلحة التي يسيطر 
عليها المرتزقة الأجانب تراهن على استمرار 
القتال، ولذلك فإن جهود المجتمع الدولي غير 

مقبولة لديهم.
ــالــــرغــــم مــــن ذلـــــك ســـتـــواصـــل روســــيــــا اتـــخـــاذ  وبــ
جــمــيــع الـــتـــدابـــيـــر الـــرامـــيـــة إلــــى تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــات 

جنيف، التي تم التوصل إليها في عــام 2012، 
وهناك إمكانية لذلك، وروسيا تعمل بصبر مع 

جميع الشركاء الدوليين المؤثرين.
إن مبادرة الرئيس الروسي بوضع الأسلحة 
ــابـــة الـــدولـــيـــة،  الــكــيــمــيــائــيــة الـــســـوريـــة تــحــت الـــرقـ
ســـاعـــدت عــلــى تـــفـــادي الـــتـــدخـــل الــعــســكــري في 
ــا إن  ــبـــل الــــــخــــــارج. كـــمـ الـــــنـــــزاع الـــــســـــوري مــــن قـ
ــنـــع وصــــــــول هــــذه  ــمـ تـــطـــبـــيـــقـــهـــا مـــــن شــــأنــــه أن يـ
ــاعــــات الإرهــــابــــيــــة،  ــة إلــــــى أيــــــــدي الــــجــــمــ ــلــــحــ الأســ
وهـــنـــا أذكـــــر بــــأن روســـيـــا لــعــبــت دور الــضــامــن 
لتنفيذ دمشق بشكل أمين للاتفاقيات التي تم 

التوصل إليها«.
ثم تابع المسؤول الروسي حديثه عن بعض 
تـــفـــصـــيـــات مــــســــار إتــــــــاف الـــــســـــاح الـــكـــيـــمـــائـــي 

السوري.
ويتضح من هذا الكلام المنشور في الصحيفة 
أن باتروشيف لم يذكر جنيف2 لا بالاسم ولا 
بالتاريخ، حيث لا يتضح إن كــان يتحدث عن 
22 ك2 أم 12 تشرين الــثــانــي كما كــان مــقــرراً 
أو أيــة تــواريــخ سبق تحديدها للمؤتمر الــذي 
ــيـــاســـي حــقــيــقــي  ــتـــرض بــــه الـــتـــمـــهـــيـــد لـــحـــل سـ ــفـ يـ

للأزمة السورية..! 
والسؤال مرة أخرى من أين أتت تلك الوكالات 
ــة لـــلـــتـــصـــريـــح  ــ ــــاصـ ــــخـ والــــــمــــــواقــــــع بــــتــــأويــــاتــــهــــا الـ
المذكور ولماذا هذا التشويه والتحريف وقلة 

المهنية، إن لم نقل التضليل؟؟

ǩǩ»نقلًا عن موقع »قاسيون

ǧǧأسامة دليقان
معاناة السوريين المتزايدة منذ بداية الأزمــة 
وصلت ذرى خطيرة جديدة مع أواخــر العام 
فمن  الجماعي،  الوحشي  القتل  مــع  المنصرم، 
معلولا وعــدرا العمالية،  وعلامات الاستفهام 
الــعــديــدة حـــول مــا حـــدث فيهما، ولــيــس انــتــهــاءً 
بعشرات الأرواح البريئة التي تزهق يومياً في 
حلب وريفها بين ناري »البراميل المتفجرة« 

من جهة و»قذائف جهنم« من جهة ثانية.  
إنّ الحاجز الذي دأب على إقامته وزيادة علوه 
وسماكته كل أطراف الأزمة بات تكثيفاً رمزياً 
لـــأزمـــة الـــمـــفـــروضـــة عــلــى الـــمـــواطـــن الـــســـوري، 
بما يجسده من تقييد لحريته وعرقلة لتقدمه 

وبطئ قاتل يكبح حركته، وبــا مبرر منطقي 
في كثير من الحالات. فهُم يمهدون بتصعيدهم 
ــــداً مـــن أجــل  الـــيـــوم إلــــى أن يــســتــغــلــوا جــنــيــف غـ
قــونــنــة وشــرعــنــة اســتــمــرار الــحــواجــز الــقــاســمــة 
للسوريين عمودياً. إنهم يخططون لاستغلال 
ــلـــســـام إلـــى  ــلـــه مـــــن فــــرصــــة لـ الـــمـــؤتـــمـــر وتـــحـــويـ

عملية »ترسيم حدود« بين المتشددين.
هذا ما يفسر على ما يبدو الاستعصاء والعرقلة 
المستميتة حول شكل تمثيل القوى المختلفة 
الـــســـوريـــة والإقــلــيــمــيــة فـــي الــمــؤتــمــر، ولاســيــمــا 
المعارضة التي لــم تعد ســراً مــحــاولات إقصاء 
أجــــزائــــهــــا الأكــــثــــر جــــذريــــة مــــن حـــيـــث الـــبـــرنـــامـــج 
الاقتصادي-الاجتماعي والوطني العام بسبب 

تناقضه مع برنامج التحاصص الرجعي وإن 
لم تعلنه القوى الحاملة له من الطرفين.  كما 
المتشددين موضوعياً  الطرفين  ويعلل عشق 
لــبــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض، إذ لا يــطــيــقــان أن يحضر 
بينهما أو معهما أيّ »عـــزول« قــد يعكر صفو 

غزلهما واتفاقهما هذا. 
ــــة  ــــوازيـ ــــة مـ ــــوجـ ــاً وبــــــالــــــتــــــوازي مـ ــ ــــضــ يـــــاحـــــظ أيــ
إعــــامــــيــــاً، وضـــمـــنـــاً إعـــــــام »الإشـــــــاعـــــــة«. إذ أنّ 
السيل الكبير واالمتقاطع من الإشــاعــات التي 
ــراً،  ــ ــــوري مـــــؤخـ ــــســ ــــالات عـــلـــى الـــمـــجـــتـــمـــع الــ ــهــ ــ انــ
ــلـــى مــســتــوى  ــنـــه عـ ــيـــل مـ ــنـ حــــاولــــت وتـــــحـــــاول الـ
جــديــد لإقـــصـــاءه مـــا أمــكــن عـــن عـــوامـــل وحــدتــه 
الوطنية باتجاه فرض لغة »مكونات« ما قبل 

الدولة الوطنية، وفرض حدود عمودية تفرقه 
وترهبه حسب الدين أو الطائفة أو القومية..

ــلــــى الـــطـــبـــيـــعـــة الــــاوطــــنــــيــــة  إلـــــــــخ، وهـــــــــذا يـــــــدل عــ
والممولة  المنظمة  للجهات  للشعب  الــمــعــاديــة 

لمراكز بثه، سواء أكانت داخلية أم خارجية.
ــفـــهـــم الـــعـــمـــيـــق لــمــشــهــد الــتــصــعــيــد  ولا يــكــتــمــل الـ
فــــي الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة الــــيــــوم، إلا كـــجـــزء مــن 
تـــوتـــيـــر ووحــــشــــيــــة مـــعـــمـــمـــة إقـــلـــيـــمـــيـــاً وعـــالـــمـــيـــاً، 
تــعــيــد الــتــأكــيــد عــلــى خــطــورة الــمــوجــة الــجــديــدة 
من الفاشية، التي رغــم أشكالها الجديدة تظل 
مغرقة فــي الرجعية لــدرجــة اســتــعــادة رموزها 
الإنسانية  فــي وحشيته ضــد  القديم  وسلوكها 
عموماً وضد الطبقة العاملة خصوصاً والعابر 
للحدود. إنّ القبضة الصفراء للطاعون الأسود 
هي ذاتها، سواءً بأصابعها الثلاثة في أوكرانيا، 

أو الأربعة في ميدان »رابعة العدوية«.
 فـــي الـــحـــرب الـــدائـــرة فـــي ســـوريـــة، واســتــمــرار 
قــتــل وخـــطـــف واعـــتـــقـــال ومـــحـــاصـــرة أكـــبـــر عــدد 
ممكن من السوريين، من أجل صفقات تبادلهم 
السلعي بوصفهم »بــضــائــع« بــشــريــة، أو حتى 
ــائــــــض الإنــــــــتــــــــاج«، لــتــحــقــيــق  ــ ــــن »فــ الـــتـــخـــلـــص مــ
ــادة إعـــمـــار« تطيل  ــ الــربــح الأعــلــى وضــمــان »إعـ
أعـــمـــار وكــائــهــم مـــن الــنــاهــبــيــن والــفــاســديــن من 
الــطــرفــيــن عــلــى حــســاب أغــلــبــيــة الــســوريــيــن من 
الفقراء والمنهوبين. لكن في حسابات التاريخ 
فــــإنّ هــــذه الأغــلــبــيــة الــطــبــقــيــة لــيــســت مسحوقة 
فقط، بل و»ساحقة« أيضاً، إن هي استطاعت 
ــــن الـــلـــحـــظـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لــتــحــول  ــــادة مـ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
صــفــتــهــا هـــــذه مــــن كـــمّـــيـــة إلـــــى نـــوعـــيـــة. ونــتــائــج 
المؤتمر الــدولــي بأسوأ الأحـــوال ستأخر هذه 
العملية إن خرجت بتحاصص وتغيير شكلي 
على حساب الشعب، وبأحسن الأحوال سوف 
تـــســـرع هــــذه الــعــمــلــيــة فـــي حــــال نــجــح الــمــؤتــمــر 
فـــي إيـــقـــاف الــتــدخــل الــخــارجــي ووقــــف الــعــنــف، 

وإطلاق عملية سياسية سلمية. 

ملف )سورية 2013(

ترسيم »حدود« الأزمة أم تجاوزها؟
يلعب التصعيد الميداني 

العسكري الذي نشهده في 
سورية في هذه الفترة 

الممتدة على تخوم 
العامين 2013 - 2014 

والسابق للمؤتمر الدولي 
المفترض انعقاده في 22 

من الشهر الجاري، دوراً 
محدداً يهدف إلى استباق 

نتائج المؤتمر وتحويله 
من فرصة لإيقاف التدخل 
الخارجي والعنف وإطلاق 

العملية السياسية 
إلى مائدة لتحاصص 

السلطة بين متشددي 
الطرفين مع الحفاظ على 

النظام القائم بجوهره 
الاقتصادي-الاجتماعي.

»لا تقربوا الصلاة«!
ضجت وكالات الأنباء 
والمواقع الالكترونية 

يوم الجمعة الفائت 
2013/12/27 بتصريح 
تبين أنه مجتزأ ومحرف 

لرئيس مجلس الأمن 
القومي الروسي نيكولاي 

باتروشيف لصحيفة 
روسيسكايا غازيتا 

الرسمية جاء فيه أن 
المسؤول الروسي، أو 

موسكو أو روسيا أو 
الكرملين، »يستبعد 
إمكانية عقد مؤتمر 
جنيف2 في موعده 

المحدد في 22 كانون 
الثاني 2014« وأنه »لن 

ننجح في عقد المؤتمر 
في الموعد المحدد 

أصلًا، ونحن نتقدم 
بصعوبة، وهناك أمور 
كثيرة مرهونة بإرادة 

وقدرة الولايات المتحدة 
ومجموعة دول أخرى 

على تمتين المعارضة 
وإقناعها بالمشاركة في 

هذا المؤتمر الدولي«.
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عدرا.. !؟
بعد ان أصبح أهالي مدينة عدرا 

العمالية بآلافها المؤلفة أسرى إثر 
دخول وسيطرة الجماعات المسلحة 

على المدينة، وارتكابها فظائع 
أخذ بعضها شكلًا طائفياً مقيتاً، 

مدانة بكل المقاييس الوطنية 
والإنسانية، بعد ذلك وفي مبادرة 

شجاعة قام الأهالي بتحدي تلك 
الجماعات المسلحة والخروج من 

المدينة حيث كانت تلك الجماعات 
تريد بقاءهم لاستخدامهم كدروع 
بشرية تحتمي خلفها في مواجهة 
محتملة مع الجيش العربي السوري.

ومن جملة ما كشف عنهُ هذا 
الحدث هو ذلك الرباط الوطني 
والإنساني الذي كان سائداً بين 

معظم الأهالي، فتقاطعت 
الروايات حول تجاوز أبناء الضاحية 
العمالية لانتماءاتهم الضيقة من 

خلال تكافلهم وتضامنهم مع 
بعضهم البعض عكس ما كانت 

تريده قوى التكفير وعكس ما 
كانت تلمح له بعض وسائل الإعلام 
غير الرسمية، لابل إن بعض التقارير 

الإعلامية لعبت دوراً في تأجيج 
الموقف أكثر فأكثر حسب روايات 

الأهالي.
وحسب روايات أخرى من أبناء 
المدينة فإن الجهات الرسمية 

لم تقم بما هو مطلوب منها 
بالنسبة لأولئك الأهالي الذين نزحوا 

واستطاعوا الوصول إلى مدرسة 
)السواقة(، لا من حيث تأمين 

مستلزمات العيش اليومية، ولا 
من حيث طريقة تعامل بعض 

القائمين على إدارة العملية مع 
النازحين من إرهاب الجماعات 

المسلحة، بالإضافة إلى عدم تأمين 
وسائط نقل لوصول الأهالي إلى 

ذويهم ومعارفهم في الوقت 
المناسب، حيث تركوا في العراء.

إن المطلوب هو الإسراع في 
تسوية أوضاع من تبقى من الأهالي 
وإيصالهم إلى ذويهم ومعارفهم 

بالسرعة المطلوبة فبعضهم مازال 
في العراء والبعض الآخر ما زال في 

مدرسة السواقة التي تفتقر إلى 
ادنى مستلزمات الحياة، وفي ذلك 
ليس حق مشروع للأهالي فقط بل 

رد مباشر على جرائم الجماعات 
المسلحة بحق أهلنا.

ǧǧرمزي السالم

ديموغرافيا بلدان شرق المتوسط متشابهة، المشروع الدولي 
البنى السياسية الحاكمة  بخصوص المنطقة مــشــروع واحـــد، 
والمعارضة تنتمي إلى الفضاء السياسي ذاته، وبالتالي منطق 
التفكير وزاويــــة الــرؤيــة تــكــاد تتطابق أحــيــانــاً، والأمــــور تقاس 

بنتائجها، بغض النظر عن نوايا هذا الطرف أو ذاك!!؟
الأزمات )الأزمــة( في بلدان شرق المتوسط أستدرجت الدم، 
والدم عمق الأزمة، الدم هنا يُراد أن يكون له )هوية( طائفية 
أو عرقية أو دينية، فاستحضر البعض من هنا وهناك ثقافة 
ــهــــداف(.. فــبــاتــت هــــذه الأخـــيـــرة كــتــيــار  )أحــــاديــــة الــظــلــم والاســــتــ
متناوب يفعل فعله في صنع وعي ارتــدادي رجعي في بعض 
الأوساط، وفي كتابة أحد فصول التراجيديا الشرق أوسطية.

هذا الوعي الارتدادي الذي يساهم الجميع في ترسيخه اليوم 
مــن حيث يــدرك أو لايـــدرك، يشكل المقدمة الأساسية لما هو 
أدهى وأخطر، يشكل بوابة فرض الانتماء الـ ما قبل الوطني 
على الجميع، باعتبار أن الإنــســان – المواطن كائن اجتماعي 
ولـــديـــه نـــــزوع طــبــيــعــي لــاحــتــمــاء فـــي ظـــل تـــصـــدع بــنــيــة الـــدولـــة 

الراعي والحامي الافتراضي للجميع.
إذا كـــان شــكــل الــتــطــور الــتــاريــخــي لــبــلــدان الــمــنــطــقــة، مــن زاويـــة 
عدم إنجاز الدولة الوطنية لمهامها التاريخية تشكل الأرضية 
الــصــراعــات، فــإن أدوات تعميق  الموضوعية لتفجر مثل هــذه 
وترسيخ وقوننة هذه الإشكالية الموضوعية هي بالتأكيد تلك 
القوى التكفيرية الطائفية، التي دخلت على خط الأزمة والتي 
يتم توظيفها لإنــهــاك كــل البنى الــقــائــمــة، كما يــريــده المشروع 

الأمريكي – الخاص بالمنطقة.
بــمــعــنــى آخـــر إن مـــا يــجــري عــلــى كــامــل إقــلــيــم شـــرق الــمــتــوســط 
ــتــــوازن الـــدولـــي  مـــن اســتــفــحــال شــبــح الإرهــــــاب الآن فـــي ظـــل الــ

الجديد، هي محاولة من القوى الفاشية في الإدارة الأمريكية، 
وعبر أدواتها الاقليميين أوالمحليين في كل بلد التحكم بشكل 
التطور الــاحــق لكامل بــلــدان المنطقة قبل أن يتبثت الــتــوازن 
الدولي الجديد بشكله النهائي ويعطي نتائجه الملموسة، وهي 
في جانب منها ضربة استباقية للحلول السياسية التي بدأت 
تلوح في الأفــق، أي أنه التفاف على التوازن الدولي الجديد، 
فمن جهة هناك )تبريد( تهدئة ظاهرية للمواجهة المباشرة مع 
الخصوم، ومن جهة أخرى تسخين الجبهة معهم عبر الأدوات 
فــي هـــذا الإقــلــيــم الـــذي ربــمــا يــحــدد المنتصر فــيــه اتــجــاه تطور 

الوضع الدولي خلال العقود القادمة. 

ثنائي النفط، والطائفية:
إن أخــطــر مــا فــي الــوكــيــل الــمــحــلــي هــو اســتــثــمــار تــــزاوج النفط 
والسلفية، فــالأول بما له من قــوة مــاديــة، قــادرة على توظيف 
الليبرالي والماركسي والقومي وشراء النخب، وتأمين الدفق 
الإعــامــي في حربه المقدسة ضد الطرف الآخــر، والثاني بما 
له من قــوة معنوية، لتكتمل بذلك معادلة القوة في أيــة حرب 

مفترضة ذات طابع غرائزي.
ما يتناساهُ من يدور في فلك هذه المشاريع، أن محاولة تعميم 
الــفــوضــى فــي المنطقة عــبــر الــصــراع الــطــائــفــي مصيرها الفشل 

لسببين اثنين على الأقل رغم كل الدم المقدس الذي يسفك:
• إنــهــا تــخــالــف مــنــطــق الــتــطــور الــتــاريــخــي الــعــالــمــي، وتــنــاقــض 

توازن القوى الدولي الجديد. 
• إن شــعــوب الــمــنــطــقــة أثــبــتــت وبــالــمــلــمــوس عـــدم اســتــعــدادهــا 
للدخول في  حرب عبثية كهذه، واذا كانت القوى الفاشية قد 
حققت اختراقات جزئية هنا وهناك، فإن السمة العامة للمزاج 
الشعبي ورغم كل الدمار الروحي الذي خلفته الأزمة هو الميل 

نحو حل الصراعات سلمياً.   

جغرافيا الدم..

لايستدعي الأمر كثيراً 
من المتابعة حتى يرى 

المتابع ذلك الخيط الذي 
يربط بين ما يجري في 
العراق وسورية ولبنان 

هذه الأيام (اللقيس 
ودلالات الحدث - شطح 
وتوقيت الحدث – عدرا 

وتداعيات الحدث – 
الوضع في الأنبار وما 
كشف عنه الحدث( 
المشهد يبدو واحداً 

من حيث نزف الدماء، 
والتوظيف الإعلامي 

والسياسي باتجاه 
تفجير شرق المتوسط 
طائفياً، الأبواب باتت 

مشرّعة للولوج إلى 
الفوضى الشاملة...هل 

هناك من سيلجم؟

من الظواهر شبه اليومية التي تشهدها تلك المناطق 
الــســوريــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة المسلحين هــي قيام 
المسلحة،  الجماعات  تظاهرات شعبية ضــد سلوك 
وطـــريـــقـــة تــعــاطــيــهــا مــــع الـــمـــواطـــنـــيـــن، والـــمـــمـــارســـات 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي تــقــوم بــهــا، وأعـــمـــال الــعــنــف الــقــذرة 
ــاً فـــــي الــــمــــنــــاطــــق الـــتـــي  ــ ــــصـــــوصـ ــا، وخـ ــهــ ــارســ ـــمــ الــــتــــي تـ
ــــب فـــيـــهـــا حــــضــــور بــــــارز،  ــانــ ــ يــــكــــون لــلــمــســلــحــيــن الأجــ
إن هــــذه الـــظـــاهـــرة الـــجـــديـــدة الـــتـــي أصــبــحــت إحـــدى 
مكونات المشهد السياسي الجديد في البلاد ينبغي 
ــاه الــصــحــيــح مـــن كـــل الــقــوى  اســتــثــمــارهــا فـــي الاتــــجــ
ــــاد، فـــهـــي أحـــــد الــــمــــؤشــــرات عــلــى  ــبـ ــ الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـ

تــصــاعــد الـــمـــزاج الــشــعــبــي الـــعـــام ضـــد ظـــاهـــرة العنف 
عــامــة، وهـــي فــي الــوقــت نــفــســه تــوافــق مــع ضـــرورة 
الذهاب إلى الحل السياسي، وهي دليل على رفض 
الــذي  الديني  والتطرف  التكفير  لمنطق  السوريين 

يشكل السمة الأبرز لتلك الجماعات المسلحة. 
وعـــلـــيـــه بـــــات مــــن الـــــضـــــروري الـــتـــخـــلـــي عــــن ســيــاســة 
التي سيطر عليها  المناطق  الجماعي بحق  العقاب 
المسلحون والتي تم اللجوء إليها من قبل متشددي 
النظام، إن منطقاً جديداً في التعامل مع سكان تلك 
المناطق بات ضرورياً لأنه من شأن ذلك أن يضعف 

مواقع القوى المتطرفة أكثر، ويعزلها أكثر فأكثر.

وتؤكد هذه الظاهرة للمرة الألف إن فسح المجال 
للمبادرات الشعبية، في هذه المرحلة الحساسة من 
تطور الأزمة الوطنية التي تمر بها البلاد، فجماهير 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري الـــتـــي دفـــعـــت أثــــمــــانــــاً بـــاهـــظـــة مــن 
جراء العنف السائد في البلاد ينبغي أن يكون لها 
كلمتها المسموعة لردع ظاهرة التكفير والإرهاب، 
باعتباره أمراً لابد منه للحفاظ على وحدة البلاد، 
الجماهير  الوطنية، وهــذه  والحفاظ على سيادتها 
هـــي الــتــي يــنــبــغــي الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا فـــي طــــرد هـــؤلاء 
التكفيريين وبناء سورية الجديدة، عبر عملية تغيير 

جذري وشامل اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

المظاهرات ضد المسلحين!



09قاسيون ـ العدد ٦٣٥ الأحد ٠٥ كانون الثاني ٢٠١٤   شؤون محلية

أزمة »الغاز المنزلي«.. 
التواطؤ مع تجار السوق السوداء والتلاعب بالكميات والأسعار تعمّقها

ǧǧجيفارا الصفدي- قاسيون

مشهد طوابير الانتظار للحصول على المواد 
المدعومة بات مألوفاً للسوريين خلال الأزمة 
ــلـــو انـــفـــضـــت لـــفـــتـــرة، عـــــــادت بــعــدهــا  الـــحـــالـــيـــة، فـ
ــا أو لأســـبـــاب  ــ ــهـ ــ ــبــــاب ذاتـ ــــدداً ســــــــواء لــــأســ ــــجــ مــ
جــديــدة نــاجــمــة عــن الـــنـــزاع الــمــســلــح والــحــصــار 
ــلـــى هـــذا  الاقــــتــــصــــادي الــــواقــــع عـــلـــى الــــبــــاد، وعـ
النحو، تفاجأ سكان دمشق بين ليلة وضحاها 
بعودة أزمة الغاز المنزلي بعدما انقضت لفترة 
وجيزة، وعــودة الغش والتلاعب بالمادة من 

تجار الأزمات مرة أخرى.

اسطوانة الغاز بـ2400 ليرة
واشتكى مواطنون لـ»قاسيون« من »وصول 
سعر اسطوانة الــغــاز إلــى 2400 ليرة سورية 
في السوق السوداء وسط صعوبة الحصول 
عــلــيــهــا مـــن مـــراكـــز الــتــوزيــع الــرســمــيــة، عـــدا عن 
وجود بائعين قاموا بخلط الغاز بالماء، بينما 
قام آخرون بإنقاص وزن الاسطوانة الواحدة 

إلى النصف«.
وبــحــســب الــشــكــاوى، فــقــد »ازداد الــطــلــب على 
مادة الغاز المنزلي مؤخراً وسط موجة البرد 
الأخيرة، حيث يعاني السوريون من صعوبة 
ــاع الـــتـــيـــار  ــقــــطــ تـــأمـــيـــن مـــــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة مـــــع انــ
الكهربائي المتكرر، ما دفعهم للجوء إلى الغاز 

كحل بديل للحصول على الدفء«.
وأردفــــوا أن »تــواطــؤ مــراكــز تــوزيــع الــغــاز مع 
تــجــار الــســوق الـــســـوداء عـــاد مــن جــديــد، حيث 
يقوم هــؤلاء بتحميل الاســطــوانــات أمــام الملأ 
من مراكز التوزيع وســط حشود المواطنين 
لــســاعــات طويلة والــتــي قــد تنتهي  المنتظرين 
بــعــدم حصولهم عــلــى الــمــادة لانــتــهــاء الكميات 

القليلة في المراكز«.

أعمال صيانة ومشاكل استثمارية 
ــــة  ــــوامـــــل ســـاهـــمـــت فـــــي عـــــــودة أزمـ مـــجـــمـــوعـــة عـ
الغاز  المنزلي، منها توقف معمل تعبئة  الــغــاز 
فــي جــمــرايــا لــعــدة أســبــاب منها مــشــاكــل عقدية 
مع الشركة المستثمرة، حيث أكد وزير النفط 

ــثـــــروة الــمــعــدنــيــة ســلــيــمــان الـــعـــبـــاس تــوقــف  ــ والـ
مــعــمــل تعبئة الــغــاز فــي جــمــرايــا مــنــذ فــتــرة إثــر 
أعمال الصيانة التي تجري في المعمل بصورة 

مؤقتة بحسب وصفه.
وأشار إلى أن »الشركة المستثمرة في جمرايا 
أكدت أنها تريد إجراء صيانة ضرورية مؤقتة 
ــــف الـــتـــشـــغـــيـــل مــــع إعــــــــادة تــعــويــض  ولــــيــــس وقــ
الـــنـــقـــص فــــي نـــهـــايـــة الـــعـــقـــد، ولــــذلــــك طــلــبــنــا إلـــى 
المعنيين فــي شــركــة مــحــروقــات إيــجــاد صيغة 
وديــــة خـــال هـــذه الــفــتــرة الــمــذكــورة لــحــل هــذا 

الموضوع«.
ولـــم يــنــف الــعــبــاس وجــــود مــشــاكــل عــقــديــة مع 
الــغــاز فــي جمرايا،  الــشــركــة المستثمرة لمعمل 
حــيــث نــــوه إلــــى أن »أي مــشــكــلــة عــقــديــة مــالــيــة 

يمكن حلها ودياً«.

تضارب رسمي في العلن
ــاز إلـــى  ــغــ واســـتـــبـــعـــد الـــعـــبـــاس نـــقـــصـــان تـــدفـــق الــ
دمـــشـــق فــــي 24 كــــانــــون الأول الـــمـــاضـــي رغـــم 
بــدء بـــوادر الأزمـــة لــدى كثير مــن المواطنين، 
ــهـــة الأمــــر  ــهــــوزيــــة الـــــــــــوزارة لـــمـــواجـ مـــــؤكـــــداً »جــ
ــــدة الــقــطــيــفــة  ــاقـــة الــتــعــبــئــة فــــي وحــ ــــع طـ عـــبـــر رفـ
آبـــار إضافة  إلــى استطاعتها العظمى، وشــركــة 
إلــى الــمــبــاشــرة فــي التعبئة فــي منطقة البجاع 
بالقرب من الصبورة« مشيراً إلــى أنــه »هناك 
وحــدة تعبئة في القطيفة تنتج نحو 10 آلاف 
أســطــوانــة يــومــيــاً ووحــــدة أخــــرى لــشــركــة آبــار 

تنتج بحدود 10 إلى 12 ألف أسطوانة«.
ــاء بــعــد أكـــثـــر مـــن 20 يــومــاً  حـــديـــث الـــعـــبـــاس جــ
مــن تصريح لمدير غــاز دمــشــق وريفها سمير 
الدنب، الذي أكد وقوع الأزمة، قائلًا إنه »هناك 
صــعــوبــات كــبــيــرة تــعــتــرض إنـــتـــاج اســطــوانــات 
الـــغـــاز فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة، تــرتــبــط بـــالأوضـــاع 
الأمنية على طريق دمشق- حمص، حيث أدى 
انــقــطــاع الــطــريــق إلـــى تــوقــف قـــدوم الــصــهــاريــج 
المحملة بالغاز السائل من بانياس إلى وحدات 
التعبئة بريف دمشق، وتصل كميات محدودة 
عــبــر الـــصـــهـــاريـــج مـــن حــقــل حـــيـــان، كــمــا نسعى 
حالياً إلى استيراد الغاز السائل من لبنان إذا 

استمر الوضع على حاله«.

عادت دمشق لتعاني مجدداً من نقصان مادة الغاز المنزلي، وبدأت ملامح أزمة هذه المادة  بالظهور عبر الطوابير التي 
اصطفت على منافذ بيع الغاز الرسمية بالتزامن مع سيطرة المسلحين على منطقة »عدرا العمالية« بريف دمشق التي 

تحوي على عدد لا بأس به من مستودعات الغاز.

الكهرباء لفترات طويلة  وأردف إن »انــقــطــاع 
ــــى أن  يـــعـــيـــق عـــمـــل وحــــــــدات الـــــغـــــاز« مــــشــــيــــراً إلــ
»الــــقــــدرة الإنـــتـــاجـــيـــة لــمــعــمــل عـــــدرا كـــانـــت تصل 
إلــــى 60 ألــــف اســـطـــوانـــة عــبــر ثــــاث ورديــــــات، 
ــــدود 20  وانــخــفــضــت طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة إلــــى حـ
ألــــف اســـطـــوانـــة قــبــل أن يــتــوقــف بــشــكــل كــامــل، 
لــيــتــم الــتــوجــه إلــــى الــــوحــــدات الــمــتــنــقــلــة وأولـــهـــا 
ــا بـــطـــاقـــة إنــتــاجــيــة  كـــانـــت وحــــــدة تــعــبــئــة جـــمـــرايـ
تــــتــــراوح بـــيـــن ســـتـــة آلاف بـــالـــحـــد الأدنـــــــى إلـــى 

حوالي 25 ألف اسطوانة يومياً«.
الــدنــب فإنه »يتم العمل على افتتاح  وبحسب 
تنفذها محافظة دمشق  وحـــدة تعبئة جــديــدة 
باسم بجّاع على طريق قدسيا بدمشق، بطاقة 
ــــاج 10 آلاف اســــطــــوانــــة يــــومــــيــــاً، كـــمـــا يــتــم  ــتـ ــ إنـ
ــــدة تــعــبــئــة جـــديـــدة في  الــتــخــطــيــط لــتــجــهــيــز وحـ
منطقة الــجــديــدة إضــافــة إلـــى وحـــدة تعبئة في 

القنيطرة تتبع لفرع دمشق وريفها«.

انخفاض الاستجرار أكثر من 60 %
وبعد حوالي 4 أيام من حديث وزير النفط، عاد 
مدير المؤسسة العامة للخزن والتسويق حسن 
مخلوف ليؤكد وجود نقصان في الغاز المنزلي 
عـــبـــر تـــصـــريـــح صـــحـــفـــي، وقـــــــال إن »الازدحــــــــــام 
الــحــاصــل أمــــام مــنــافــذ ومـــراكـــز بــيــع اســطــوانــات 
الغاز يعود إلى انخفاض نسبة استجرار المادة 
من وحدة جمرايا حيث كانت المؤسسة توزع 
عبر منافذها أكثر من 1600 الى 1700 اسطوانة 
غــاز يومياً ولكن اليوم أصبحت كل أربعة إلى 

خمسة أيام ليتم بيع 1600«.
ايــقــاف استجرار  وأردف مخلوف أن »ســبــب 
ــــدة جـــمـــرايـــا يـــعـــود إلــــى وجـــود  الــــمــــادة مـــن وحـ
خلاف بين وزارة النفط والشركة المستثمرة 
لوحدة جمرايا الأمــر الــذي انعكس فــوراً على 

الطاقة الإنتاجية للوحدة«.
وبدورها، أكدت  لجنة محروقات ريف دمشق 
فــــي تــصــريــحــاتــهــا، انـــخـــفـــاض نــســبــة اســـتـــجـــرار 
الــغــاز مــن الــمــســتــودعــات إلـــى أكــثــر مــن 60 % ، 
ــة بــريــف  ــ ــ وأشــــــارت إلــــى أن »الــــوحــــدات الإداريـ
دمــشــق انــخــفــض اســتــجــرارهــا لاعــتــمــادهــا على 
وحدة غاز جمرايا فقط وخروج مستودعات 

عدرا من الخدمة«.
وأضافت اللجنة بأن »أكثر من ثلثي الوحدات 
الإدارية بريف دمشق تنتظر دورها لاستجرار 
المادة من وحدة جمرايا )..( الأمر الذي فتح 

مــجــالًا أمـــام ضعفاء الــنــفــوس ليستغلوا نقص 
المادة ليتاجروا بها«.

انتهاء الأزمة »إعلامياً«
وبعد يومين مــن تأكيدات وجــود الأزمـــة رغم 
استبعاد حدوثها من قبل وزير النفط، انتهت 
ــــة الـــغـــاز الــمــنــزلــي »إعـــامـــيـــاً« فــقــط بــعــد أن  أزمـ
أخــذ الــمــوضــوع كثيراً مــن الأخـــذ والـــرد، فرغم 
اســتــمــرار الــشــكــاوى حـــول رفـــع تــجــار الــســوق 
الـــــــســـــــوداء لـــســـعـــر اســـــطـــــوانـــــات الــــــغــــــاز، وعـــــدم 
قدرتهم الحصول عليها عبر المنافذ الرسمية، 
ــام شـــركـــة »مـــحـــروقـــات« مــحــمــود  ــال مـــديـــر عــ قــ
كرتلي إن »مركز تعبئة الغاز في جمرايا عاود 
إنتاجه الطبيعي بعد توقفه لمدة يومين فقط 
بسبب أعمال الصيانة« مؤكداً »عدم التخوف 
من توفير المادة لمراكز التوزيع ولاسيما أن 
الوحدات تعمل حالياً بطاقتها القصوى لإنتاج 
الـــمـــادة لتغطي احــتــيــاجــات دمــشــق مــن الــمــادة 

التي تقدر بـ50 ألف أسطوانة« يومياً.
ــفـــيـــذي فــي  ــنـ ــتـ وبــــــــــــدوره، قــــــال عـــضـــو الـــمـــكـــتـــب الـ
مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق لـــقـــطـــاع الـــتـــمـــويـــن والـــتـــجـــارة 
الداخلية في محافظة دمشق عدنان الحكيم إن 
دمشق تشهد »انفراجاً كبيراً« على صعيد تأمين 
مادة الغاز للمواطنين وبالسعر الرسمي 1100 

ليرة سورية، نافياً كل شكاوى المواطنين.
وأشار الحكيم إلى أنه يتم حالياً إنتاج 30-25 
ألـــف أســطــوانــة غـــاز عــبــر ثـــاث وحــــدات تعبئة، 
وأن الــجــهــود مــتــواصــلــة مـــن الــمــحــافــظــة لتأمين 
أي طــلــب مــتــزايــد وحــاصــل عــلــى الـــمـــادة، مــؤكــدأ 
»أنــه تم تخصيص 2500 أسطوانة غــاز توزع 
يــومــيــاً بــمــوجــب جــــدول تــم إعـــــداده مــن مــديــريــة 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك بدمشق  الــتــجــارة 
حيث يشمل جميع أحياء دمشق على أن يتكرر 
التوزيع بكل منطقة حسب الجدول كل 15 يوماً 

لمرة واحدة وبكمية 2500 أسطوانة غاز«.
وحول حصول بعض المواطنين على اسطوانات 
غاز خفيفة الوزن، أكد مصدر في وزارة التجارة 
ــايـــة الــمــســتــهــلــك لـــــ»قــــاســــيــــون« أن  ــلـــيـــة وحـــمـ الـــداخـ
ــاجــــم عــن  ــانــــونــــي وهــــــو نــ »هـــــــذا الــــتــــصــــرف غـــيـــر قــ
تلاعب الموزعين والبائعين، فلا يوجد أي توجه 
بخفض وزن اسطوانة الغاز نهائياً« مشيراً إلى 
أن »أي شكاوى بهذا الخصوص، تتم مصادرة 
الاســـطـــوانـــات مـــن الــبــائــع أو الـــمـــوزع ويــنــظــم به 

ضبط، ويتم تحويله إلى المحكمة المختصة«.

استمرار أزمة 
تأمين الغاز 

المنزلي في 
سورية بسبب 

النزاع المسلح 
والحصار 

الاقتصادي 
وتواطؤ بعض 

مراكز توزيع الغاز 
مع تجار السوق 

السوداء والتلاعب 
بالكميات 
والأسعار
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ينص القانون الناظم لعمل المحكمة الخاصة 
ــايـــا الإرهـــــــــــاب عـــلـــى أن تــــحــــدث مــحــكــمــة  بـــقـــضـ
تــخــتــص بــالــنــظــر فـــي قــضــايــا الإرهــــــاب مــقــرهــا 
دمــشــق، ويــجــوز عند الــضــرورة إحـــداث أكثر 
مــن غــرفــة بــقــرار مــن مجلس الــقــضــاء الأعــلــى. 
كما تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة كل منهم 
بمرتبة مستشار، رئــيــس وعــضــويــن أحدهما 
عسكري، وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على 
اقتراح مجلس القضاء الأعلى. وأيضاً يسمى 
قــاضــي الــتــحــقــيــق بــمــرســوم بــنــاء عــلــى اقــتــراح 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى ويـــخـــول إضـــافـــة إلــى 
ــالـــة الــتــي  صــاحــيــاتــه بــصــاحــيــات قــاضــي الإحـ

تنص عليها القوانين النافذة. 
ــكـــمـــة نـــيـــابـــة  ــــحـــــق الـــــعـــــام لـــــــدى الـــمـــحـ ــثــــل الـ ويــــمــ
عــامــة خــاصــة بــهــا يسمى رئــيــســهــا وأعــضــاؤهــا 
بــمــرســوم بــنــاء عــلــى اقـــتـــراح مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى. تختص المحكمة المحدثة بالنظر في 
جرائم الإرهاب وفي الجرائم التي تحال إليها 

من النيابة العامة الخاصة بالمحكمة.
ولا تــنــظــر المحكمة بــالــحــقــوق والــتــعــويــضــات 
المترتبة عن الأضرار الناتجة عن الجرائم في 
الــدعــاوى الــتــي تفصل بــهــا, يشمل اختصاص 
الـــمـــحـــكـــمـــة جــــمــــيــــع الأشـــــــخـــــــاص مــــــن مـــدنـــيـــيـــن 
وعــســكــريــيــن وتــخــضــع الأحـــكـــام الـــصـــادرة عن 
ــــام دائـــــرة خـــاصـــة، تشكل  الــمــحــكــمــة لــلــطــعــن أمـ
بمرسوم في محكمة النقض، ونص القانون 
ــــه لا تــخــضــع الأحــــكــــام الــغــيــابــيــة  أيـــضـــا عـــلـــى أنـ
الــصــادرة عــن المحكمة لإعـــادة المحاكمة في 
حــــال إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى الــمــحــكــوم عــلــيــه إلا 
ــيــــة، كـــمـــا أتـــت  إذا كـــــان قــــد ســـلـــم نـــفـــســـه طــــواعــ
القانون واضحة بقولها:  الــمــادة السابعة من 
مع الاحتفاظ بحق الدفاع لا تتقيد المحكمة 
التشريعات  فــي  عليها  المنصوص  بــالأصــول 
ــــراءات  الـــنـــافـــذة، وذلــــك فـــي جــمــيــع أدوار وإجــ

الملاحقة والمحاكمة.
ــلــــى أن تـــنـــقـــل إلــــى  ــاً عــ ــ ــــضــ ونـــــــص الـــــقـــــانـــــون أيــ
الـــمـــحـــكـــمـــة الـــمـــحـــدثـــة دعــــــــاوى الإرهــــــــــاب الــتــي 
هــي قــيــد الــنــظــر أمــــام ســائــر الــمــحــاكــم بحالتها 
الـــراهـــنـــة، وخـــتـــم الـــقـــانـــون الـــمـــذكـــور بــالــعــبــارة 
الكلاسيكية: ينشر هــذا القانون في الجريدة 

الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
بدون شك إن البلاد تمر بمرحلة استثنائية، 
ــــذا يــتــطــلــب إجـــــــراءات مــنــاســبــة مـــن الـــدولـــة  وهـ
لحماية كيان الوطن وحماية الحقوق العامة 
والــخــاصــة، ولــكــن مــا نتمناه جميعاً أن تكون 
الإجــــــــــــراءات فــــي الـــمـــحـــكـــمـــة الــــخــــاصــــة بــقــضــايــا 
الإرهاب أسرع بكثير مما هي عليه الآن وأن 
يتم تفعيل المادة السابعة من قانون المحكمة 
»بعدم التقيد بالأصول المنصوص عنها في 
الــتــشــريــعــات الــنــافــذة، وذلـــك فــي جميع أدوار 
وإجـــــــــــــراءات الـــمـــاحـــقـــة والــــمــــحــــاكــــمــــة« بــشــكــل 
يضمن مصلحة الــمــدعــى عــلــيــه، ويــحــفــظ مبدأ 
ــــراءة، وأن كـــل مــتــهــم بـــــريء حتى  ــبـ ــ قــريــنــة الـ
يــــدان بــحــكــم قــضــائــي مــبــرم. طــالــمــا أن قــانــون 
المحكمة قــد ابــتــدأ بــعــبــارة »بــنــاء عــلــى أحــكــام 

الدستور«.

محكمة الإرهاب

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

البوكمال... بين »النصرة« 
و»داعش« والمعاناة اليومية

ǧǧمراسل قاسيون- ديرالزور

كـــانـــت مــديــنــة الـــبـــوكـــمـــال الــتــابــعــة لــمــحــافــظــة ديــــر الــــــزور مـــن الــمــدن 
الأولى التي سيطر عليها المسلحون وخاصة ما يسمى »لواء الله 
أكــبــر«، ثــم جـــاءت »جبهة الــنــصــرة« وسيطرت على أجـــزاء كبيرة 
مــن المنطقة وحــقــول الــنــفــط، ومــؤخــراً دخــلــت داعـــش على الخط 
واعتقلت »صـــدام الــرخــتــيــة« والـــذي أصــبــح اســمــه »صـــدام الجمل« 
قائد »لواء الله أكبر«، والذي بايعها ووضع نفسه تحت تصرفها، 

ويقوم بسحب السلاح من بعض جماعته وتسليمه لها.
ــامـــــت هــيــئــتــهــا  ــ ــنـــة، وأقـ بــيــنــمــا تــســيــطــر »جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة« عـــلـــى الـــمـــديـ
الشرعية في المبنى المخصص للمحكمة الرسمية، وسيطرت على 
بــقــيــة مــبــانــي الـــدولـــة وتـــحـــاول تــحــســيــن »صـــورتـــهـــا« بــضــبــط الأمــــور 
والتدخل بكل شيء، حيث حلت المجلس المحلي وشكلت بديلًا عنه.
ولعل أهم معاناة إضافة لهيمنة المسلحين والتكفيرين التي تكتم 
ــقـــطـــاع الــمــســتــمــر لــلــكــهــربــاء ولــفــتــرات  أنـــفـــاس الــمــواطــنــيــن هـــو الانـ
طويلة آخرها لمدة أحد عشر يوماً. وهذا له انعكاساته الخطيرة 
اليومية للمواطنين وحياتهم وأيــضــاً على  التفاصيل  على مختلف 
صحتهم مع ما تسببه الحراقات البدائية لتكرير النفط من تلوث.

أما أسعار المواد الغذائية التي تمس المعيشة اليومية للمواطنين 
فــهــي أيـــضـــاً فــــوق الـــريـــح، فــقــد وصــــل عــلــى ســبــيــل الــمــثــال ســعــر كغ 
الواحد للزهرة والملفوف إلى 200 ليرة وطبق البيض إلى 750 

ليرة سورية.
لــقــد بــــات الـــمـــواطـــنـــون يــــريــــدون الـــخـــاص مـــن هــيــمــنــة الــمــســلــحــيــن 
ومــمــارســاتــهــم الــقــمــعــيــة، ويـــؤيـــدون حـــاً ســيــاســيــاً يــكــفــل لــهــم أمنهم 
ومعيشتهم وكــرامــتــهــم وبــقــاءهــم على قيد الــحــيــاة أمـــام التهديدات 
المباشرة لهذه الحياة من المسلحين بشتى مكوناتهم، وبالتلوث 
ونقص الغذاء وارتفاع أسعاره. وكان من المقرر أن تقوم مظاهرة 
ثانية يوم الجمعة 2014/1/3 من المواطنين ضد المسلحين احتجاجاً 
على المعاناة القاسية ولكنها لم تتم بسبب الجو الإرهــابــي الذي 

فرضه المسلحون على المدينة.

العنف يطال السقيلبية... 
وبعض الأهالي يبيعون

»أثاث منازلهم« لسد لقمة العيش

ǧǧمراسل قاسيون- حماة

ــا حـــولـــهـــا أي مــنــطــقــة  ــ تـــضـــم مـــديـــنـــة الــســقــيــلــبــيــة ومـ
الــغــاب حــوالــي 200 ألــف نسمة مــن أبــنــاء الوطن، 
وبـــســـبـــب تــركــيــبــتــهــا الــمــجــتــمــعــيــة الـــرافـــضـــة لــلــعــنــف 
تــتــعــرض بـــاســـتـــمـــرار لــلــقــصــف، حــيــث ســقــطــت في 
ــــي يــــوم  ــــف هـــــــــاون فــ ــذائــ ــ الأســــــبــــــوع الــــمــــاضــــي 5 قــ
ــــداءات الــمــتــكــررة   ــتـ ــ ــــد وهــــي تــحــت رحـــمـــة الاعـ واحـ
لــلــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة والــــقــــوى الــتــكــفــيــريــة، كما 
تــعــانــي مـــن انــقــطــاع طـــرق الـــمـــواصـــات الــمــبــاشــرة 

إلى مدينة حماة. 
يقابل ذلك معاناة الأهالي من ممارسات البعض في 
ما يسمى »اللجان الشعبية« وفي »جيش الدفاع 
الـــوطـــنـــي« والـــمـــداهـــمـــات الــمــســتــمــرة والــتــحــريــض 
المعاكس والدفع نحو التسلح... وخاصة أن هناك 
تــجــارب حــدثــت فــي المنطقة مـــؤخـــراً، حــيــث تقوم 
الــمــجــمــوعــات المسلحة بــالاجــتــيــاح بــاســم التحرير 
ونــهــب مــا خــف وزنـــه وغــا ثمنه، وتــقــوم الجهات 

الــرســمــيــة )بــتــطــهــيــرهــا( لــتــأتــي عــنــاصــر مــن الــلــجــان 
الشعبية وتقوم بقشط كل شيء ونهبه..

ويــعــيــش الــمــواطــنــون تــحــت رحــمــة الــرعــب نتيجة 
القصف الــمــتــبــادل، أمــا أســعــار الــمــواد الغذائية فلا 
ــــة  ــــم انــخــفــاضــهــا الــنــســبــي فــــي الآونـ ضـــابـــط لـــهـــا رغـ
ــد لـــلـــبـــنـــدورة بـــــ 150 لــيــرة  ــ ــــواحـ ــــرة فـــكـــلـــغ الـ ــيـ ــ الأخـ
الحياة  الــمــثــال، ومستلزمات  ســوريــة على سبيل 
ــــذي كــانــت  ــــرى تــمــاثــلــهــا، والــــحــــذاء الــصــيــنــي الـ الأخــ
قيمته 250 ل.س أصبحت بما تزيد عــن الألــف.. 
وقــــد الــتــهــمــت الأســــعــــار كـــل الـــمـــدخـــرات بـــل وصـــار 
بـــعـــض الـــمـــواطـــنـــيـــن يــبــيــعــون مــــن أثــــــاث مــنــازلــهــم، 
فهم يحتاجون شهرياً ما بين 60 ــ 70 ألف ليرة 

لتأمين مستلزمات المعيشة فقط.
ــنـــــي والـــمـــعـــيـــشـــي عــلــى  ــ ــعـــكـــس الـــــوضـــــع الأمـ وقــــــد أنـ
آرا الــنــاس ومــواقــفــهــم بشكل مــبــاشــر، حــيــث باتت 
أغلب الفئات الشعبية تطالب بالاستعجال بالحل 
السياسي ووضع حد للمأساة الإنسانية التي تمر 

بها البلاد.

داعل والمعاناة »المركبة«

ǧǧمراسل قاسيون- درعا

مدينة داعل التابعة لمحافظة درعا التي تضم حوالي 
ــاً مـــمـــن بـــقـــي مــــن أهـــلـــهـــا مــــع الــمــهــجــريــن إلــيــهــا  ــفــ 40 ألــ
وخاصة من مدينة نــوى، تعاني من حصار مستمر 
أكــثــر مـــن عـــام مـــن الــجــهــات الــرســمــيــة بــســبــب تــواجــد 

المسلحين قريباً منها...

المعاناة والحصار
ورغـــــم مـــواقـــف أهــلــهــا الـــشـــجـــاعـــة، والـــتـــي آخـــرهـــا في 
الأســـبـــوع الــمــاضــي حــيــث هــجــم الأهـــالـــي الـــعـــزل على 
الــمــســلــحــيــن وطـــردوهـــم ورغــــم ذلـــك يــعــامــلــون بعنف 

وكأنهم حاضنة للمسلحين.
فتطال الإجــراءات والممارسات التعسفية المجحفة 

جميع الأهالي وذلك بمنع دخول المواد الغذائية إلى 
المدينة، في حين تباع سبعة أرغفة بمبلغ 125 ليرة 
والليتر الواحد من المازوت ما بين 200 و250 ليرة 
ســوريــة.. كما أنــه رغــم مطالبات الأهــالــي المستمرة 
وعلى المستويات كافة بإنهاء معاناتهم وفك الحصار 
إلا أن الاستجابة لــم تحصل مما دفــع الأهــالــي لفقد 

الأمل وهذا ساهم في زيادة التوتر والمعاناة.

30% من الأراضي خارج الزراعة
ومن جهة أخرى تشكل الزراعة المصدر الأساسي لأبناء 
المنطقة، وقد خرجت المنطقة الجنوبية منها باتجاه تل 
عـــران والــمــنــطــقــة الــغــربــيــة بــاتــجــاه تــل فــيــت مــن الـــزراعـــة، 

وتقدران بنسبة 30% من الأراضي الزراعية فيها. 
ويـــــضـــــاف إلـــــــى ذلـــــــك ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الـــمـــســـتـــلـــزمـــات 

الزراعية وتكاليفها من حراثة وبذار وري وغيرها.. 
فــقــد وصــلــت كــلــفــة حـــراثـــة الـــدونـــم مـــع الـــبـــذار حــوالــي 
1500 لـــيـــرة ســــوريــــة، وريـــــة واحــــــدة حـــوالـــي 4800 
وحــصــاد 1500 ليرة ومكافحة 300 لــيــرة، ويضاف 
لها أجــور زيــوت وعمالة ونقل لتصل تكلفة الدونم 
حوالي 10 آلاف ليرة والدونم يعطي وسطياً 300 
كــلــغ، وبـــالأســـعـــار الــحــالــيــة تــكــافــئ الــتــكــلــفــة أي يــذهــب 
جهد الفلاح كــامــاً.. لكن الفلاح لا يستطيع العيش 
إلا بالزراعة ولو أدى ذلك حتى إلى خسارته.. لكنه 
يبقى محافظاً على الرمق الأخير من الحياة هذا إذا 

لم يتعرض للقصف والعنف.
إن أهـــالـــي داعـــــل يــــكــــررون مــطــالــبــتــهــم بــفــك الــحــصــار 
وهم  اليومية...  المعيشة  مستلزمات  وتوفير  عنهم 

يستحقون أكثر من ذلك.

مع كل يوم من استمرارية 
الأزمة تتضاعف معاناة 

المواطنين وتزداد تعقيداً 
فهي ثلاثية الأبعاد... 

المعاناة من المسلحين 
وممارساتهم، المعاناة 

من الجهات الرسمية 
وممارساتها، المعاناة 

من تفاعلات الاثنين 
مع الأزمة الاقتصادية 

الاجتماعية وخاصة 
المعيشية اليومية منها. 

ناهيك عن أشكال النشاط 
الاقتصادي الأخرى، والتي 

نتج عنها ارتفاع كبير 
في الأسعار أكل الأخضر 

واليابس في غالبية أنحاء 
الوطن.
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حصار »وهمي« لمحافظة الحسكة

وارتفاع الأسعار

ǧǧقحطان العبوش

تعكس الأسعار المرتفعة في المحافظة مفهوماً جديداً 
ــــواد الأســـاســـيـــة  ــمـ ــ ــمــــدن يــتــضــمــن تـــوفـــر كــــل الـ لـــحـــصـــار الــ
النظر عــن أي ظرف  الكمالية بغض  والكمالية وفـــوق 
سياسي أو عسكري، وهو ما يمكن ملاحظته في سوق 

يبيع »البطيخ الأحمر« في فصل الشتاء.

بورصة الأسعار..
تتوفر في أســواق القامشلي كل أنــواع المواد الغذائية 
من زيوت وسكر وحبوب وبقوليات ومعلبات ولحوم 
وبيض وغيرها، والسعر المحدد لكل مادة يتغيّر وفقاً 
ــــدولار وحـــالـــة الــطــقــس والــمــبــالــغ الــتــي يدفعها  لــســعــر الــ
الــتــجــار عــلــى الـــطـــرق لــضــمــان وصــــول الــبــضــائــع، وهـــذه 
الأســــعــــار بـــأفـــضـــل الــــظــــروف تـــزيـــد بــنــســب مــخــتــلــفــة عــن 

الأسعار الرسمية أو أسعار أسواق العاصمة.
وخــال أســبــوع مــن متابعة الأســعــار تبيّن أن المواطن 
يشتري من البائع النهائي كيلو سكر أبيض بسعر 150 
ليرة، ويشتري صحن البيض بسعر 750 ليرة، وكيلو 
الفروج الحي بـ 450 ليرة، وليتر الزيت النباتي بـ 200 
ليرة، وكيلو البندورة والبطاطا بسعر 170 ليرة، فيما 

وصل سعر كيلو البرتقال إلى 100 ليرة.
والأســـعـــار الــســابــقــة لــيــســت بــأعــلــى مــســتــواهــا، ووصــلــت 
لضعفي مــا وصــلــت إلــيــه الآن فــي وقـــت ســابــق، ويــقــول 
التجار الرئيسيون بسوق القامشلي إن المبالغ الكبيرة 
ــتـــي يــدفــعــونــهــا عـــلـــى الـــطـــرقـــات كــــأجــــرة شـــحـــن مــؤمــن  الـ
تتحكم بالأسعار بشكل رئيسي ولا سيما بعد استقرار 

سعر صرف الدولار. 

تحرير الأسعار يطال الدواء
في حين لا يكتفي الصيدلي بإضافة زيادتين رسميتين 
ــــدواء أقــرتــهــمــا وزارة الــصــحــة بــنــســب مختلفة،  لــســعــر الـ
بـــل يــضــيــف بــشــكــل روتــيــنــي نــســبــة 10 بــالــمــئــة عــلــى كل 
علبة دواء كتكاليف شحن إضافية تفرضها مستودعات 

الأدوية في فاتورة المبيع.
إلا أن الــحــال تبدو جيدة مقارنة مــع كثير مــن أصناف 
الأدويـــــة غــيــر مــحــددة الأســـعـــار بــحــجــج كــثــيــرة مــنــهــا أن 

الغياب شبه الكامل 
لسوق نظامية أسعارها 

محددة وفق لوائح 
رسمية تصدر عن 

وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك ترك 

المواطنين تحت رحمة 
سياط السوق السوداء 

وأسعارها المرتفعة 
المحررة والتلاعب بالمواد 

كماً ونوعاً على مرأى 
من الجهات المختصة

يثير منظر »البطيخ الأحمر« الذي تبيعه بعض المحلات في مدينة القامشلي عشية عيد رأس السنة الكثير من التساؤلات حول ماهية الحصار 
المفروض على محافظة الحسكة في ظل أزمة البلاد، وتكشف جولة على أسواق المدينة توفر كامل المواد الغذائية والطبية والخدمية بشكل 

يفوق الطلب ولكن بأسعار جنونية.

المعمل خارج الخدمة، وهذه الأصناف تباع بشكل حر 
وترتبط بعوامل الدولار والطقس والطريق.

بسطات المحروقات..
ترسخت في المحافظة منذ نحو عامين سوق جديدة 
لــلــمــحــروقــات لا تــرتــبــط بــأســعــار الــمــحــروقــات وأنــواعــهــا 
التي اعتاد عليها السوريون، فمن ناحية الإنتاج تعمل 
آلاف العائلات في الريف على تكرير النفط واستخراج 
الـــبـــنـــزيـــن والــــــمــــــازوت مـــنـــه بــــطــــرق بـــدائـــيـــة تــعــتــمــد عــلــى 
التبخير والتقطير بما تحمله من مخاطر، ومــن ناحية 
البيع لا تخلو أي زاويـــة مــن بسطات الــمــحــروقــات إن 

صح التعبير.
ومن ناحية الأنواع يوجد البنزين »السوري« المهرب 
مــن دمشق بسعر 250 ليرة ســوريــة وكــان قبل أشهر 
ــبــــاع هـــذا  ــيــــرة ســـــوريـــــة، ولا يــ قــــد وصــــــل لـــســـعـــر 500 لــ
الــبــنــزيــن فــي مــحــطــات الــمــحــروقــات لــكــنــه لــم يــغــب يــومــاً 
عن المحافظة، إضافة للأنواع التي يكررها الأهالي من 
بنزين »مكرر« بسعر 100 ليرة، وبنزين »أول حرقة« 
بــســعــر 150 لـــيـــرة، وبـــنـــزيـــن يـــبـــاع فـــي بــعــض مــحــطــات 
الوقود بسعر 75 ليرة، وهذه بعض الأصناف وليس 
جميعها، لــكــن جميعها مــاعــدا »الـــســـوري الــمــهــرب« من 

دمشق تعد رديئة وتتسبب بأعطال للسيارات.

علانية السوق السوداء!
وعند بسطات المحروقات تباع أسطوانات الغاز بسعر 
يتراوح بين أربعة وخمسة آلاف للأسطوانة وزن 22 
كــيــلــو، ولا يــوجــد أي منفذ رســمــي فــي المحافظة لبيع 
أسطوانات الغاز، لكن بسطات المحروقات استطاعت 

أن تغرق السوق بهذه المادة.
وفــــي ظـــل غـــيـــاب شــبــه كـــامـــل لـــســـوق نــظــامــيــة أســعــارهــا 
الــــتــــجــــارة  ــامــــة ووزارة  ــعــ الــ الــــمــــؤســــســــات  مـــــن  مـــــحـــــددة 
الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك، وأيــــضــــاً فــــي ظــــل غــيــاب 
الــرقــابــة والــمــحــاســبــة، تــجــد الـــســـوق الـــســـوداء نـــوعـــاً من 
الشرعية تكسبها مزيداً من التطور والتوسع وزيــادة 
ــعـــار وتـــحـــريـــرهـــا وتــحــقــيــق  ــمـــعـــروض والـــتـــحـــكـــم بـــالأسـ الـ
الماسة  المواطنين  أربـــاح خيالية عبر استغلال حــاجــة 

لتأمين المستلزمات المعيشية.

أسماء كثيرة تتزاحم ملء الخاطر والوجدان 
ــيــــان، أســـمـــاء  ــــوارى خـــلـــف ســــتــــار الــــنــــســ ــتــ ــ ــم تــ ــ ثـ
لامــــســــت قـــلـــوبـــنـــا مــــتــــصــــدرة- حـــيـــنـــهـــا- أخـــبـــار 
المجتمع... أسماء قد لا تعني شيئاً مهماً لمن 

لم يعاصرها، ومنها كمثال:
لــــــــورد كـــــــاش ومــــــــــاري جـــــبـــــران وإيــــلــــيــــا بــيــضــا 
وســــــــــري طـــــنـــــبـــــرجـــــي... أو أفـــــــاديـــــــس وعــــــزت 
قـــرشـــاي ومــــــروان دردري... ومــحــمــد الــــزول 
وصائب العظم و... أسماء لفنانين ورياضيين 
ومفكرين وغيرهم وبالإضافة إلى ذلــك، فلكل 
واحد منا أسماء لأصدقاء ومعارف، وسأقصر 
حــديــثــي الـــيـــوم عــلــى ثــاثــة أســـمـــاء مـــن محيط 
الـــجـــيـــران فـــي »الــزيــنــبــيــة« وهــــي حــارتــنــا على 
سفح جبل قاسيون، وأحسب أن لدى القراء 
الأعزاء أسماء »مشابهة« من حاراتهم ستثير 

بعضاً من ذكرياتهم القديمة:
- جــارنــا أبــو خلف بجسده الضخم وقنباره 
الواسع ورجله العرجاء، ولسانه القادر على 
الأخـــذ والـــــرد، يعمل ببيع الــقــمــاش فــي دكــانــه 
الــتــي كــانــت أشــبــه بمكتب اســتــعــامــات لمعرفة 
آخــر أخــبــار السياسة والــحــرب، خــال الحرب 
الثانية، فهو مــواظــب على الاستماع  العالمية 
لمحطة الشرق الأدنى »لندن لاحقاً« فقد كان 
انــكــلــيــزي الـــهـــوى، ومـــا زلـــت أذكــــر وأنــــا برفقة 
ــــد هـــتـــلـــر ودول  والـــــــــدي حـــمـــاســـه لـــلـــحـــلـــفـــاء ضـ
الــمــحــور.. فــي نــقــاشــاتــه الــحــامــيــة مــع الــجــيــران 

أمام دكانه!
- جــارنــا أبــو يوسف المكلف بتوزيع المواد 
التموينية لأبناء الحارة خلال الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، وأذكــــــر بــيــتــه الـــــذي كــــان مـــركـــز عمله 
ومــــســــتــــودع مـــــــــــواده، وأذكـــــــــر تـــقـــاطـــر الـــنـــاس 
لاستلامها بموجب وثيقة رسمية يحملونها، 
ومن هذه المواد الخبز المعروف وقتها باسم 
خبز »الوسيقة« وهو بحجم خبز الأفران إلا 
أنه »يمتاز« بمحيطه السميك ووسطه المملوء 
بالنتوءات على شكل رؤوس الأصــابــع... أما 
الـــســـكـــر الأحــــمــــر فـــقـــد كـــــان يــــــوزع شـــبـــه ســائــل 
ضــمــن تــنــكــة مــعــدنــيــة، نــنــشــر مــحــتــويــاتــهــا على 
شرشف في ساحة الدار ليجف ومن ثم نفركه 

ونضعه في قطرميز زجاجي.
- جـــــــارنـــــــا أبـــــــــو شــــــهــــــاب وهـــــــــو شـــــــــاب قـــصـــيـــر 
ــــر ومـــــــــع ذلـــــــــك فـــهـــو  ــهـ ــ ــــظـ الـــــقـــــامـــــة مــــــــحــــــــدودب الـ
مــــــلــــــيء بــــالــــحــــيــــويــــة يـــــلـــــف رأســــــــــــه »بـــــســـــولـــــك« 
أحــمــر، وشــاربــاه يغطيان نصف وجــهــه. يبيع 
»التسقية« شتاءً والليموناده صيفاً... وأخبار 
رجولته معروفة وبخاصة نخوته في مساعدة 
لاجــئــيــن فلسطينيين وفــــدوا إلـــى حــارتــنــا عــام 
1948. والـــيـــوم يـــتـــراءى لـــي وهــــو يــقــف أمـــام 
جــدار حجري قديم وأتــذكــر عبارة مخطوطة 
على الجدار »كل حال يزول« وبالفعل فقد زال 
الجدار... والدكان.. والآثار القريبة وكثير من 
معالم دمشق وبيوتها الرائعة على أيدي تجار 
الــــعــــقــــارات الـــمـــدعـــومـــيـــن مــــن مــــراكــــز الـــفـــســـاد... 

وزال جارنا أبو شهاب!

من الذاكرة

زالوا.... وما زالوا!

¿ محمد علي طه
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مساعدة السوق السوداء
أكيل إلى السوق السوداء أسوأ النعوت من الحكومة 
وإعلامها الرسمي والقائمين على السياسة النقدية، 
بينما كانت السياسة النقدية المتبعة والمدافع عنها 
أهم حلقات دعم السياسة النقدية، والتي أدت بنهاية 
المطاف أن يلحق سعر الصرف الرسمي سعر السوق 
بعد أن اعتمد بكل تعنت سياسة أحادية لحماية سعر 
الصرف من الارتفاع بذريعة حماية الليرة قامت على 
تــقــديــم الــقــطــع الاجــنــبــي للجهة الــتــي تــوصــلــه للسوق 
المركزي بعمليات  البنك  ..!! حيث استمر  الــســوداء 
ــاتـــب الـــصـــرافـــة  ــكـ ــبـــي لـــشـــركـــات ومـ ــنـ ضــــخ الـــقـــطـــع الأجـ
حــصــراً بــوتــيــرة أســبــوعــيــة وبــمــبــالــغ مــتــفــاوتــة، قــدرنــا 
متوسطها في مرحلة سابقة بـ 5-10 مليون دولار 
أسبوعياً، وقــد أجرينا تقديراً سابقاً لأربــاح السوق 
غير النظامية ليبلغ 2,4 مليون دولار، خــال شهر 

من )التدخل الإيجابي( كما تسمى سياسة الضخ.

المركزي يدين نفسه
كما اعترف حاكم المصرف المركزي )أديــب ميالة( 
ــتــــورد، مــن  بـــــأن قـــائـــمـــة تـــزيـــد عــــن 300 شـــركـــة ومــــســ
كــبــار الــســوق جميعهم مــن المخالفين لأنظمة القطع 

الأجـــنـــبـــي ، ووزيــــــر الاقـــتـــصـــاد الـــســـابـــق مــحــمــد ظــافــر 
المحبك قبله بأن تمويل مستوردات التجار بالقطع 
الأجـــنـــبـــي، )أي إعـــطـــاء الـــتـــجـــار قــطــعــاً أجــنــبــيــاً بسعر 
أقــل ليخففوا من تكاليف الاستيراد بذريعة تخفيف 
الأسعار لاحقاً( أدت إلى تحويل جزء هام منها إلى 
السوق السوداء، أي ان المستوردات كانت وهمية، 
مــع العلم أن التدقيق فــي بــيــانــات الــمــســتــوردات هي 

مسؤولية البنك المركزي والجمارك قانوناً..

تحت الضغط.. ولكن!
تحت ضغط النقد الكبير الذي تعرضت له سياسات 
الـــمـــركـــزي )الـــمـــنـــحـــرفـــة( لــمــصــلــحــة شـــركـــات ومــكــاتــب 
ــا مــن قـــوى ســـوق كــبــرى كانت  ــ الــصــرافــة ومـــا وراءهـ
تـــضـــارب عــلــى الـــلـــيـــرة أســبــوعــيــاً بــبــيــع إيـــراداتـــهـــا من 
الليرة وشراء الــدولار، تم السماح للمصارف العامة 
والخاصة الأكثر قابلية للرقابة والضبط ببيع القطع 
الأجنبي بكميات محددة، وتم إغلاق عدد من مكاتب 
الــصــرافــة وشـــركـــات الــصــرافــة، ثــم إعــــادة بعضها إلــى 
العمل، وعــدم توضيح هل تمت مصادرة أملاكها أم 
لا.. )مـــا يعني لا(، هـــذه الإجــــــراءات مــع المتغيرات 
الــســيــاســيــة ســـاعـــدت عــلــى اســـتـــقـــرار نــســبــي فـــي سعر 

الصرف ليتطابق السعر الرسمي عند أعلى مستوى 
وصــل له منذ بداية الأزمــة مع سعر الــســوق.. ولكن 
ذلــــك لـــم يــحــمــل الانـــعـــكـــاســـات الــمــنــاســبــة عــلــى أســعــار 
الـــمـــواد الــمــســتــوردة والــمــنــتــجــة مــحــلــيــاً.. وكـــل النهب 
والــهــدر والــتــاعــب الـــذي تــم لــم ولـــن تــجــري مراجعة 
جــديــة لــه الآن.. طالما ان حــاكــم الــمــصــرف المركزي 
ــازال فـــي مــوقــعــه، ويـــخـــرج لــيــقــول )اتــبــعــنــا سياسة  ــ مـ

نقدية شفافة نفخر بها منذ عام 2005(..!!

)شفافية نقدية تحررية(
عــالــجــنــا )الــســيــاســة الــنــقــديــة الــشــفــافــة( الـــمـــذكـــورة في 
الليبرالية  التحرير  ملفات سابقة، وأكــدنــا أن شفافية 
هي التي تسمح قانوناً بخروج  الأموال حيث قدرت 
الأمـــــوال الــخــارجــة مـــن الــبــنــوك الــســوريــة فـــي نيسان 
2012 بـ 900 مليار وهي نصف ودائع ما قبل الازمة، 
ــا يـــســـمـــى )تــــحــــريــــر الـــحـــســـاب  ــ ــــه مـ ــا يـــســـمـــح بـ ــ وذلـــــــك مـ
الرأسمالي( الذي يسمح بحركة الأموال خارج البلاد 
بــحــريــة، والــشــفــافــيــة الــنــقــديــة ذاتـــهـــا، هـــي الــتــي تسمح 
بــتــحــكــم كـــبـــيـــر لـــشـــركـــات ومـــكـــاتـــب الــــصــــرافــــة بــالــقــطــع 
الاجنبي وحصر الــتــداول بهم، وهــم وسطاء السوق 
ــاً كــمــا تعلم  ــانـــونـ ــــوداء، وواجـــهـــاتـــهـــم الــمــرخــصــة قـ ــــسـ الـ
الــســوق الــســوريــة وكــمــا أثــبــت تــرابــط المصالح، وهو 
مــا ســمــحــت بــه ســيــاســات الــبــنــك الــمــركــزي المستمرة 
منذ ما قبل الأزمة، والتي بندت في الخطة الخمسية 
بما   )2013-2012-2011( لــأعــوام  عــشــرة  الــحــاديــة 
ســمــي )تــضــمــيــن كـــل عــمــلــيــات الــقــطــع الأجــنــبــي داخـــل 
الــــســــوق الـــرســـمـــيـــة( أي الـــســـمـــاح بــــتــــداول ومـــتـــاجـــرة 

القطع في المكاتب والشركات المرخصة رسمياً.

شؤون اقتصادية

)دقيقة صمت(.. عــــام جديد في الحرب
ǧǧإعداد محرر الشؤون الاقتصادية

الحرب دائما مقولة كبيرة تطوي خلفها الكثير من العناوين الرئيسية وتفرعاتها التي قد لا تنتهي، والتي تحتاج كل منها مع مرور عام )وقفة( وما يشبه دقيقة 
صمت أو سكون لإيقاف الجري وراء كل تفصيل راهن، وإجراء المراجعة الضرورية.. التقييم الذي تحاول )قاسيون( أن تفعله بشكل دائم، حيث ننتزع من الواقع 
أقسى التوصيفات بعد أن نجردها من كل )الغشاوة( التي يحاول البعض أن يغطيها بها، معتمدين بذلك على رؤية سياسية ثابتة مقولتها الراهنة في الأمد القريب 
أن الحرب مقتل لهذه البلاد وأبنائها الحقيقيين أينما اصطفوا في طرفي الصراع، ومرتع لطغاتها والمهيمنين على ثرواتها والمتربصين بها أيضاً أينما تواجدوا.. 
في هذه المرحلة من الضروري تحميل المسؤوليات بدقة لتحديد أعدائنا الحقيقيين وأدواتهم لأن هذا يبدو الآن الجزء الأصعب من المهمة في ظل التضليل الكبير 

الذي نعيشه، تحضيراً للعمل اللاحق..

2013: أين وصل أغلب 
السوريين وأقلهم؟

ــام، عـــنـــاويـــن كــثــيــرة  ــ ــاً خـــــال عــ ــتـــصـــاديـ ســــوريــــة اقـ
ــــردي  ــتـ ــ ــالـ ــ ــكــــن تـــكـــثـــيـــفـــهـــا بـ ــمــ ــلــــيــــة ولــــــكــــــن يــ ــيــ وتــــفــــصــ
ــاتــــج عـــــن الـــحـــرب  ــنــ الاقـــــتـــــصـــــادي الــــمــــوضــــوعــــي الــ
وأثــره على الإنتاج والمنتج السوري من جهة، 
الاقــــتــــصــــاد  الـــســـلـــبـــي لإدارة  الــــــذاتــــــي  ــلـــــوك  ــ ــــسـ والـ
ــــي الـــســـيـــاســـة  الـــــســـــوري والــــــــقــــــــرارات الـــمـــتـــخـــذة فـ
الاقــــتــــصــــاديــــة مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، والـــــتـــــي يــتــضــح 
ســيــرهــا وفــــق مــصــالــح الـــقـــوى الــرئــيــســيــة الــفــاعــلــة 
ــــي الاقــــتــــصــــاد الــــــســــــوري، وهــــــي قــــــوى الـــســـوق  فـ
بــكــل نــشــاطــاتــهــا ومـــواقـــعـــهـــا، نــشــاطــاتــهــا الــفــاســدة 
بشكل مشروع كالربح الاحتكاري لكبار التجار 
ولقطاعات كبرى كالاتصالات، والفاسدة بشكل 
غـــيـــر مــــشــــروع كــنــهــب الـــمـــحـــروقـــات والـــمـــضـــاربـــة 
على الليرة والسمسرة على العقود والاتفاقيات 
فـــي الـــقـــطـــاعـــات الـــهـــامـــة وغـــيـــرهـــا..وبـــكـــل مــواقــعــهــا 
أي ســـــواء داخـــــل جـــهـــاز الــــدولــــة الــمــســتــفــيــدة من 
سلطاتها التنفيذية أو على هامشه المستفيدة من 
منه،  التاريخي  ونهبها  معه  المستمرة  علاقاتها 
أو في المجتمع أي قوى السوق وكبار التجار.

أين وصل السوريون؟
• 6,3 ملايين نسمة: عــدد المهجرين داخلياً 
أي أكثر من مليون عائلة وفق متوسط العائلة 

السورية..
• 3,4 مــايــيــن نــســمــة: عـــــدد الـــمـــهـــجـــريـــن فــي 

الخارج. 
• نصف السوريين فــقــراء: 11,5 مليون فقير، 
بــيــنــهــم حــــوالــــي 7 مـــلـــيـــون يــعــيــشــون عـــلـــى خــط 
الفقر، و 4 ملايين في خط الفقر المدقع بحسب 
ــم الـــمـــتـــحـــدة الإنـــمـــائـــي فــي  ــ مــــديــــرة بـــرنـــامـــج الأمــ

دمشق في الشهر العاشر من 2013.
• 2,5 ملايين عاطل عن العمل: وهــم نصف 

القوى العاملة السورية.

أين وصل بعضهم الآخر؟
بالمقابل صنفت قائمة مجلة )فوربس- الشرق 
الأوســـــــــط( ســــوريــــة فــــي عـــــام 2013 الــخــامــســة 
مــن حــيــث تــركــز الـــثـــروات فــي الــشــرق الأوســـط 
والأولــــــى بــعــد دول الــخــلــيــج الــعــربــي الــنــفــطــيــة..
حيث تأتي بعد كل من السعودية – الإمارات-  
الكويت – قطر، وهو تقدم عن عام 2012، وهذا 

أمر طبيعي فثمن فقر الأغلبية يكسبه أقلية.
• 205: عدد أثرياء سورية بقيمة ثروة بلغت 

22 مليار دولار.
مـــن  ــــم  ــهــ ــ ــــاتــ ــائــ ــ عــ مــــــــع  ــم  ــهــ ــتــ ــبــ نــــســ  :%0,005  •

السوريين. 
ــــج الـــوطـــنـــي  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــعــــف الـ ــاً ضــ ــبــ ــريــ ــقــ ــــم تــ ــهـ ــ ــــروتـ • ثـ
الإجمالي المقدر لعام 2013 بحوالي )12 مليار 

دولار(.
أخـــذنـــا جــانــبــاً رئــيــســيــاً مـــن الــتــأثــيــرات الاقــتــصــاديــة 
ــا عـــلـــى فـــقـــر الـــبـــعـــض وثـــــروة  ــلـــحـــرب، وهـــــو أثــــرهــ لـ
آخـــريـــن، لأهــمــيــة هـــذا الــجــانــب أولًا، ولأنــــه يرتبط 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــيــــاســــة الاقــ ــــي الــــســ تـــــحـــــديـــــداً بــــــــــــــالأدوات فــ
ــيــــة إلـــــــى مــــواقــــع  ــبــ ــلــ ــا الـــــحـــــرب الأغــ ــهـ ــيـ ــقـــل فـ ــنـ ــتـــــي تـ ــ الـ
الــجــوع والفقر والأقلية إلــى مــواقــع الــثــراء.. وكــان 
دور  الليبرالية  الاقتصادية  السياسات  لاستكمال 
كـــبـــيـــر فــــي هـــــــذا، وهــــــو مــــا ســـيـــدفـــعـــنـــا لـــلـــحـــديـــث عــن 
سياسة الحكومة خلال العام الماضي والتي انتهت 
بمنع أي تغيير ضغط الواقع باتجاهه واستمرار 

سياسات تحويل الحرب إلى )جنة النهب(..

سياسات.. في تسريع تدهور الليرة
حاكم المصرف المركزي )أديب ميالة( تحول إلى )رمز( للسياسة النقدية التي أثبتت قدرتها على 
المشحور(!!  )تلميع  يفلح  لن  ولذلك  الحرب..  مقدرة  حدود  من  أبعد  حد  إلى  السورية  الليرة  دهورة 
الذي حاولت أن تقوم به إحدى الفضائيات العربية في لقائها الأخير مع )الحاكم( لتبييض صورة 
السياسات النقدية في سورية ومصلحة من يقف وراءها..وفي جردة لهذه السياسة خلال عام لدينا 

العناوين التالية:



13قاسيون ـ العدد ٦٣٥ الأحد ٠٥ كانون الثاني ٢٠١٤   شؤون اقتصادية

)دقيقة صمت(.. عــــام جديد في الحرب

الأزمة(  )تجار  وإعلامها  الحكومة  نعتت 
ونحن  الــنــعــوت..!!  بــأســوأ  والمحتكرين 
ــرارات  ــق ــال ف تستحق،  بــمــا  سننعتها 
دعم  على  قامت  بالمحصلة  الاقتصادية 
 2013 عــام  وفــي  حصراً،  التجارة  قطاع 
البنك  كان  فقط  منه  السابع  الشهر  وحتى 
المركزي قد قدم لأكبر الشركات المستوردة 
قطعاً أجنبياً مقدراه 96,604 مليون يورو 
مبلغ  ومنه  فقط،  مستورد   34 على  موزعة 
10 مليون دولار لشركة نستله العالمية من 
اهم داعمي )اسرائيل( فعلياً،وتحت مسمى 
والمتوقف  المحترق  لمعملها  أولية  مواد 
نموذج  وهذا   2013-2 شهر  منذ  العمل  عن 
الاقتصادي  القرار  أصحاب  يدعمهم  لمن 
من  بضائعها  فقدت  فالشركة  سورية،  في 
كانت  تواجدت  ولما  طويلة،  لفترة  السوق 

أسعارها مرتفعة كغيرها.. 

تحت الضغط.. ولكن!!
أيضاً مغالاة التجار و)الطفيليين( من قوى السوق 
فـــي احــتــكــارهــم ونــهــبــهــم لــلــقــطــع الأجــنــبــي الــمــمــول، 
ســاعــدت مــن يــدفــع بــالاتــجــاه الصحيح على إصــدار 
2013/6/9 متعلق  بــتــاريــخ  قــــرار  الاقــتــصــاد  وزارة 
ـــ )إعـــــــادة هــيــكــلــة وتــــوزيــــع الـــمـــســـتـــوردات(، الـــذي  بـ
نــــص عـــلـــى تـــركـــيـــز اســــتــــيــــراد الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة مــن 
قــبــل الــحــكــومــة، ثــم خــفــف ليشير إلـــى أن الحكومة 
ــتـــتـــشـــارك مــــع الــــقــــطــــاع الــــخــــاص فــــي الاســــتــــيــــراد  سـ
بــإجــازات استيراد من وزارة  ولكن..سيتم حصراً 
الاقــتــصــاد تــمــول الــمــســتــوردات عــلــى أســاســهــا، بعد 
الـــقـــرار الـــمـــذكـــور ارتـــفـــع ســعــر الـــصـــرف إلــــى حـــدود 
الــــســــوداء، فـــي تصعيد  الـــســـوق  300 ل.س/$ فـــي 
غــيــر مــســبــوق رداً عــلــى الـــقـــرار الــــذي إذا مـــا طبق 
جدياً سيقيد الكثير من تحويل القطع الأجنبي إلى 
التجار وبالتالي للسوق السوداء.. وكانت النتيجة 

بان القرار لم يطبق جدياً بالطبع، بل طمأن وزير 
ــازات الاســتــيــراد  ــ الاقــتــصــاد الــحــالــي الــتــجــار بـــأن إجـ
مستمرة على قــدم وســاق، وأنهم يمولون التجار 
بــحــد أدنـــــى بـــمـــقـــدار مــلــيــون يـــــورو يـــومـــيـــاً.. وبــحــد 
متوسط 2 مليون يورو في تصريح له في الشهر 

الأخير من العام الحالي..

)تنفيس( الخط الائتماني
والــحــكــومــة لــم تــوســع مــن عمليات اســتــيــرادهــا، بل 
تم إعاقة منافذ الاستيراد الحكومي الهامة كالخط 
الائــتــمــانــي الإيــرانــي الـــذي اشتمل على تسع مــواد 
غذائية في نقاشاته الاولى ثم أعلن عن إضافة مواد 
أخــرى وتخصيص مبلغ يــقــارب 3,5 مليار دولار 
ومفتوحة لاستيراد سورية للمشتقات النفطية من 
إيران.. الذي وصل هو )الفروج المبرد الموعود( 
وحــصــل عــلــيــه الــمــحــظــوظــون فــقــط مـــن الــســوريــيــن 
التوزيع  )الطحش( على مراكز  والمتمرسين في 
بينما بــقــيــة الــقــائــمــة لــم تــســتــورد واخــتــفــى ذكــرهــا..

ــيـــر الـــبـــيـــروقـــراطـــي بـــاتـــجـــاه الإلـــــغـــــاء، هــدفــه  ــتـــأخـ والـ
عــدم تغيير جــدي فــي الــعــاقــات الــتــجــاريــة الطاغية 
مع الغرب سابقاً هــذا أولًا، أمــا ثانياً فــإن استيراد 
الــحــكــومــة لــمــواد غــذائــيــة أو مشتقات نفطية بدفع 
لاحـــق )وهـــو مــا يعنيه الائــتــمــان( لا يــتــرك ذريــعــة 
)لـــلـــتـــبـــاكـــي( الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى كـــلـــف الــــمــــســــتــــوردات 
ــــداً  ــــديـ ــــحـ ــكــــومــــي وتـ ــم الــــحــ ــ ــــدعــ ــدار الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ الــــمــــرتــــفــــعــــة ومـ
للمشتقات النفطية والتي تعتبر حجة رفع أسعار 

المشتقات النفطية..
واخــتــصــت الــحــكــومــة بــالــتــركــيــز عــلــى الــمــســتــوردات 
التي تفتخر بتأمينها عن طريق تجار من الحسابات 
ــــذه  ــيــــة، وهــ ــمــ ــالــ ــــوك عــ ــنـ ــ ــــي بـ ــيــــدة فــ ــقــ ــمــ الــــخــــارجــــيــــة الــ
الــصــفــقــات تــفــوح منها رائــحــة الــفــســاد والــســمــســرة، 
كما يشير المنطق العام لسير الأمــور في سورية 
تاريخياً، وكما تشير معلومات من صحف محلية 

مقربة من الحكومة..

المرسوم رقم رقم 38  الصادرة وفق  زيادة الأجور 
لعام 2013، رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة %41 
أصحاب  بكرم  الرسمي  الإعــام  وتغنى  وسطياً، 
الظروف  في  الأجور  بأصحاب  وتفكيرهم  القرار 

الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد..

قــلــنــا فـــي قــاســيــون إن زيـــــادة الأجـــــور الـــمـــذكـــورة لـــم تكن 
ــعـــار  ــقـــط لــــقــــرار رفــــــع أسـ ــاً فـ ــانــــت تـــعـــويـــضـ زيــــــــادة وإنــــمــــا كــ
الــمــازوت المرافق في حينها، وبحساب تأثير رفــع سعر 
الـــمـــازوت مـــن 15-60 ل.س عــلــى رفـــع الــمــســتــوى الــعــام 
للأسعار المقدر والذي يؤثر عليها بنسبة 120%، فإن رفع 
أسعار المازوت تأثيره أكبر والرفع ليس حتى تعويضاً 
كاملًا..! مع العلم أن كل انخفاض لقيمة الليرة السورية، 
وكــل ارتــفــاع فــي المستوى الــعــام لــأســعــار هــو انخفاض 
للقيمة الحقيقية للأجور الثابتة خــال كل فترة الأزمــة.. 
أي أن التعويض هــو فقط عــن مستوى واحـــد مــن رفع 

أسعار نوع واحد من المشتقات النفطية فقط.. 
فــالأجــور الحقيقية وهــي المقاسة بكم الــحــاجــات الــقــادرة 
على سدها منخفضة إلــى حــد أن متوسط الأجـــور الــذي 
بلغ بعد الــزيــادة 20 ألــف ل.س، لايغطي حاجات الغذاء 
ــــرة ســـوريـــة مـــن خــمــســة أشـــخـــاص والــتــي  الــرئــيــســيــة لأسـ

بلغت حدود 30 ألف ل.س بالحد الأدنى.
رفعت الحكومة أسعار المحروقات لتحصل وفق تقديرنا 
من مبيعات المحروقات في عام 2013: 386 مليار ل.س، 
وستبلغ فــي الــعــام الــقــادم مــع افــتــراض ثــبــات مستويات 
الاســتــهــاك حــوالــي 500 مليار ل.س، وحققت الحكومة 
وفــــــورات بــحــســب مــوازنــتــهــا فـــي عــــام 2013: 9,5 مــلــيــار 
ل.س، وستحقق فــي عـــام 2014: 185 مــلــيــار ل.س. كل 

هذا محقق من أجور السوريين أي هم من سيدفعونه..
النفطية من  للمشتقات  الــحــكــومــي  الــدعــم  انــخــفــض  بينما 
147 مليار ل.س في عام 2013، إلى 40 مليار ل.س في 
عــام 2014، وقــد يتلاشى مــع انخفاض سعر الــصــرف أو 

ارتــفــاع مستوى الاســتــهــاك، وكــل مــقــدار مــن الانخفاض 
ــــدفـــــوع مـــــن أصـــــحـــــاب الأجـــــــر بـــالـــمـــحـــصـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة،  هـــــو مـ
وانــتــقــلــت الــمــحــروقــات مــن قــطــاع مــدعــوم إلـــى قــطــاع يــدر 

الوفر وأهم إيراد حكومي..

تحت الضغط.. ولكن!!
لــم تفلح أي ضغوطات فــي إيــقــاف عملية رفــع الــدعــم عن 
الـــمـــحـــروقـــات، ولـــكـــن نــجــحــت فــــي إثـــــــارة بـــعـــض الــمــســائــل 
مثل التراجع عن تحرير الأسعار، والعودة إلى التسعير 
الإداري، وإقــرار أن الحكومة ستزيد من دعمها العيني، 
ــيـــة مـــكـــون مــــن ســــت مـــــــواد، وكـــــل هـــذه  بــــإقــــرار ســـلـــة غـــذائـ
إجـــراءات مجربة في سورية ونجحت في التخفيف من 
الثمانينيات على مستوى معيشة السوريين..  أزمــة  أثــر 
ولكن !! القرارات ردت والبيروقراطية والإعلام الرسمي 
والــشــبــيــه بـــه كــفــيــل بــــأن يــنــســي الـــســـوريـــيـــن مـــا اتـــخـــذ من 
قـــــرارات إيــجــابــيــة تــحــت الــضــغــط.. أي )الــحــكــومــة لحست 
ــــا(!!. ومـــؤخـــراً أعــلــن أن الــحــكــومــة ســتــقــدم دعــمــاً  وعـــــودهـ
نقدياً تناقشه الآن..! وهذا إعلان عن إلغائها فكرة السلة 

الغذائية التي لم تخصص لها في ميزانيتها أي مبلغ..

إعاقة .. زيادة الأجور الحقيقية
ــلـــة غـــذائـــيـــة لـــكـــل أســــرة  ــــم سـ وكــــنــــا قــــد احـــتـــســـبـــنـــا كـــلـــفـــة دعــ
سورية تسد جزءاً هاماً من الحاجات الرئيسية وتسبب 
ارتــفــاعــاً حقيقياً فــي الأجــــور، وبــلــغــت تــقــديــراتــنــا بـــأن كلفة 
ــتــــي تـــدفـــع كــــل أســــرة  دعـــــم الـــحـــكـــومـــة لــلــســلــة الـــغـــذائـــيـــة )الــ
مبلغ 23550 ل.س سنوياً من كلفتها(  يبلغ 9,8 مليار 
ل.س فــي الــعــام لــحــوالــي 4 مــلــيــون أســــرة، ووضــحــنــا أن 
ــنــــوع مــــن الــــدعــــم واخـــــتـــــارت أن  الـــحـــكـــومـــة رفـــضـــت هـــــذا الــ
تـــدعـــم الــــمــــســــتــــوردات والـــمـــســـتـــورديـــن بـــالـــقـــطـــع الأجــنــبــي 
بمبالغ تصل 35 مليار  ل.س فــي عــام محسوبة بأدنى 
تقديرات معتمدة على نصف المبلغ الذي صرح به وزير 

الاقتصاد..

سياسات.. في تخفيض الأجور الحقيقية

سياسات... في دعم الاحتكار

مجمل هــذه السياسات الحكومية ليست عشوائية أو 
عدائية أو ناجمة عن مصالح الفساد فقط، وإنما هي 
التزام ليبرالي صريح من صناع القرار السياسي في 
الاقتصاد السوري بأجندات اقتصادية دولية.. تتفق مع 
مصالحهم بالطبع، التزام لا يخجلون منه بل يعلنونه 
باستقبال عبد الله الدردري النائب الاقتصادي السابق 
فــي حكومة اقــتــصــاد الــســوق )الاجــتــمــاعــي(، الـــذي زار 
سورية بوصفه كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة 
ــــم الــمــتــحــدة الاقــتــصــاديــة  )الإســــكــــوا( وهــــي لــلــجــنــة الأمـ
ــا، لـــيـــقـــدم رؤيـــــــة الــمــنــظــمــة  ــ ــيـ ــ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــغـــربـــي آسـ
الدولية المختصة بشؤون إعادة الإعمار ذات التجربة 
)الهامة( في لبنان والعراق، وسورية..حول ما سمي 
حينها )تعبئة الــمــوارد( فالإسكوا في برامجها تطلب 
تخفيض الإنفاق الحكومي وهو ما حصل في موازنة 
سورية 2014 التي خفضت إلى النصف إذا ما قورنت 
بــمــوازنــة 2013 بــاحــتــســاب تــغــيــر قــيــمــة الــلــيــرة، وتــلــوم 

الــهــدر المتنوعة ومنها زيــادة  الحكومات على أشــكــال 
النصائح حــول السياسات الحكومية  الأجــــور، وتــقــدم 

لمراحل ما قبل إعادة الأعمار التي تجهز لها..

أجندة سورية.. )دردرية(
وبــنــاء عليه فــإن )الإســكــوا( وكبير الاقتصاديين فيها 
عبد الله الـــدردري، استضافت مؤتمراً بحث ما سمي 
)مــشــروع الاجــنــدة الوطنية لمستقبل ســوريــة( التقى 
ــــوه )الــلــيــبــرالــيــة الـــســـوريـــة( مـــن الــطــرفــيــن أي  فــيــه وجـ
)مـــعـــارضـــة ونــــظــــام(، فــحــضــر مــمــثــلــون عـــن الــمــعــارضــة 
الخارجية ومنهم )المتباكي( هيثم مناع، وحضر وفد 
من هيئة تخطيط الدولة وهي مركز لمقترحات رفع 
الــدعــم وتغيير السياسة الاقــتــصــاديــة فــي ســوريــة الآن 
وسابقاً.. ليتضح أن طرفي الــصــراع الــدامــي يتوافقان 
على الطريقة المنهجية لإدارة نهب السوريين ليبرالياً 

ويختلفان على الحصص فقط..

سياسات.. منضبطة دولياً



قاسيون ـ العدد ٦٣٥ الأحد ٠٥ كانون الثاني ٢٠١٤   14

تصريحات تناقض الواقع
وبمتابعة مستمرة لتصريحات المسؤولين باختلاف مستوياتهم، يتضح 
ــــراق لــلــســوق بمختلف  ــــدوا بـــه، مـــن إغـ الــتــأخــر والــتــقــصــيــر فـــي تــنــفــيــذ مـــا وعـ
السلع والبضائع لتخفيض الأسعار، كما تغيب عن الواقع آثار الاتفاقيات 
وعـــقـــود اســتــجــرار الـــمـــواد الــرئــيــســيــة كــمــا صـــرحـــوا بــهــا »بــكــمــيــات كــبــيــرة«، 
وخاصة بالنسبة لمادة السكر التي مازالت صالات المؤسسة الاستهلاكية 
تفتقر إليها بصورة واضحة وخاصة المقنن منه، فضلًا عن مادتي البرغل 
والشاي التي لم يتم توزيع أي كمية منها على البطاقة التموينية، وذلك 

منذ إدراجها مع المواد المقننة...
وفي مبادرة جديدة، وبعد الارتفاعات »اللاهبة« لأسعار المواد الغذائية 
بمختلف أنواعها بسبب المنخفض الجوي الأخير الذي حصل في المنطقة، 
تــبــشــيــراً للمواطنين  الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك  الــتــجــارة  أطــلــقــت وزارة 
ــــال الأيــــــــــام الــقــلــيــلــة  ــ ــار مــــرشــــحــــة لــــانــــخــــفــــاض خـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــأن “الأسـ ــ ــيــــن بـ الــــســــوريــ
الــقــادمــة، بعد أن يتم الــبــدء بتطبيق قـــرارات تقييد الأســعــار”، مشيرة إلى 
المحليين والمستوردين تقدموا ببيانات  المنتجين  أن “نسبة كبيرة من 
تــكــلــفــة عـــن مــنــتــجــاتــهــم لــيــتــم تــســعــيــرهــا ومــنــحــهــم الـــحـــد الأقـــصـــى مـــن الــربــح 
الــمــحــدد ضــمــن الـــقـــرارات الــتــي ألــغــت تــحــريــر أســعــار جميع الــمــواد الغذائية 
 الـــتـــي كـــانـــت الـــمـــحـــررة مــســبــقــاً وأنــــــواع مــعــيــنــة مـــن الـــمـــواد غــيــر الــغــذائــيــة”.

ــــوزارة أن “الأســـعـــار انــخــفــضــت خـــال الأيــــام الــقــلــيــلــة الماضية  واعــتــبــرت الــ
بنسبة تراوحت بين 10% لبعض السلع و30% لسلع أخرى، وهي مرشحة 
للانخفاض أكثر من ذلك بنسب تتراوح أيضاً بين 20-45% وقد تعود إلى 

مستويات مقاربة لأسعارها ما قبل الأزمة”.
علماً أن الأيام القليلة الماضية التي تحدثت عنها الــوزارة في ذلك الوقت، 
شــهــدت ارتــفــاعــاً ولــيــس انــخــفــاضــاً فــي الأســـعـــار، بسبب المنخفض الــجــوي 
الـــذي أدى لانــقــطــاع الــعــديــد مــن الــطــرقــات بــيــن الــمــحــافــظــات وتــعــطــل النقل، 
إضافة لقيام المواطنين بشراء المواد الغذائية تحديداً بكميات كبيرة نسبياً 
تخوفاً من انقطاعها أو صعوبة الوصول للأسواق، ما دفع التجار لاستغلال 

الوضع واضطرار المواطنين للتسوق بفترة معينة فرفعوا أسعارهم.

الفواكه تميل للهدوء والخضار ما زالت مشتعلة
ــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــبــاشــيــر والــــوعــــود الـــتـــي تــتــأمــل بــهــا وزارة الــتــجــارة  أمــ
الداخلية وحماية المستهلك من حــدوث انخفاضات في الأسعار، فلا ننكر 
أن هناك انخفاضاً فــي الأســعــار بالمجمل، لكن الــعــودة لمستويات مــا قبل 
ــة، يــحــمــل الــكــثــيــر مـــن الــمــبــالــغــة، نـــظـــراً لارتــــبــــاط الـــعـــديـــد مـــن الــعــوامــل  ــ ــ الأزمـ
الــمــحــددة لــلــســعــر بــســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة الــــذي مـــا زال بــعــيــداً عما 
كـــان عليه فــي الــســابــق، فــضــاً عــن الــدمــار والـــخـــراب الـــذي لــحــق بالمنشآت 
الصناعية وخــروج مساحات كبيرة من الأراضــي الزراعية من الاستثمار 
ــداد الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، وبــالــتــالــي قــلــة المنتجات  والــتــنــاقــص الــكــبــيــر فــي أعــ

الزراعية والحيوانية مقارنة بالطلب كنتيجة لذلك.
وبجولة ميدانية على بعض الأســـواق في دمشق، تبين وجــود انخفاض 
ملحوظ على أسعار الفواكه، فعلى سبيل المثال، تراوح سعر كيلو البرتقال 
بين 55-75 ل.س، وكيلو الموز بين 85- 110 ل.س،  باستثناء التفاح 

الذي مازال يباع بسعر 180 ل.س.
كــمــا انــخــفــضــت أســـعـــار الــلــحــوم والأجــــبــــان والألــــبــــان فـــي الأســــــواق عــمــومــاً، 
فبيعت شــرحــات الــدجــاج بسعر 565 ل.س/ كـــغ، والـــفـــروج الــكــامــل بسعر 
450 ل.س/كـــغ، أمــا لحم العجل فحافظ على سعره ويــبــاع بسعر 1500-

1600 ل.س/ كغ.
أما كيلو الجبنة العكاوي فيباع بسعر 600- 650 تقريباً، واللبنة بسعر 550 
ل.س، في الوقت الذي حافظت فيه الخضار على ارتفاع أسعارها، حيث لم 
يقل سعر كيلو البندورة عن 125 ل.س ووصل إلى 150 ل.س، وسعر كيلو 

الخيار 130 - 180 ل.س، والبطاطا تراوح سعرها بين 85-135 ل.س.
أما سعر البيض فقد عاود ليرتفع قليلًا، بعد أن انخفض سعر الصحن إلى 
600 ل.س قبل عشرة أيـــام، ليرتفع سعره مــجــدداً ويــبــاع بسعر يتراوح 

بين 625-650 ل.س.

والنشرات الرسمية )تشرّع( الارتفاع
ومـــن خـــال جــولــة مــيــدانــيــة عــلــى إحـــدى صـــالات الــمــؤســســة الــعــامــة للخزن 
والتسويق في دمشق بتاريخ 30 كانون الأول الماضي، تبينت )قاسيون( 

أسعار بعض السلع التي كانت كما يلي:

السعر بالليرة السوريةالسلعة
55برتقال

75كرمنتينا
70ليمون

80بطاطا حلوة
175بطاطا مالحة نوع أول

135بطاطا نوع ثاني
85موز

200فليفلة حلوة
75خس
400لبنة

700جبنة بلدي وعكاوي

أما مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق فحددت أسعار 
الخضار والفواكه في نشرتها الصادرة بتاريخ 29 كانون بما يلي:

السعر بالليرة السوريةالسلعة
130بطاطا نوع أول

115بندورة مستوردة
60برتقال

80كرمنتينا
190فليلفلة
95ليمون

180التفاح نوع أول

فيما حددت نشرتها الخاصة بأسعار البيض والفروج بتاريخ 29 كانون 
الأول الأسعار كما يلي:

السعر بالليرة السوريةالسلعة
415الفروج المنظف
630صحن البيض

التدخل الإيجابي بيد التجار
وبــالــعــودة لآخــر نــشــرة صـــادرة عــن المؤسسة العامة للخزن والتسويق، 
والتي تحمل تاريخ 19 كانون الأول الماضي، والتي حــددت الأسعار كما 

يلي:

السعر بالليرة السوريةالسلعة
125بطاطا

110فليفلة حلوة
60برتقال

60كرمنيتنا
70ليمون

وجاء في نشرة أسعار اللحوم ذاتها :

السعر بالليرة السوريةالسلعة
1700لحم الغنم
1500لحم العجل

595صحن البيض

الــخــزن والتسويق،  إلا أن معرفة مصدر الأســعــار التي تعتمدها مؤسسة 
يوجه الأنظار نحو مصدر البضائع التي تباع في صالاتها وآلية توفيرها، 
ــادر مــــوثــــوقــــة، فـــإن  وحـــســـب مـــعـــلـــومـــات حــصــلــت عــلــيــهــا قـــاســـيـــون مــــن مــــصــ
صـــالات الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــخــزن والــتــســويــق تـــدار مــن موظفين يتولون 
إدارة الصالات وعمليات المحاسبة والأمور المالية فقط، بينما يتم تأمين 
البضاعة لهذه الصالات عن طريق موردين معتمدين، بحيث يقوم هؤلاء 
بوضع البضاعة في الصالة بنظام الأمانة أو عبر البيع مباشرة وتحديد 
ــــاح عــلــى تلك  ــافـــة نــســب أربــ الأســــعــــار فــيــهــا، فــيــمــا تــتــولــى إدارة الـــصـــالـــة إضـ

الأسعار، تعود لمصلحة إدارة المؤسسة.
علماً أن رئيس الصالة مثلًا لا يمكنه تخفيض سعر البضاعة تماشياً مع 
انــخــفــاض سعرها بــالــســوق مــا لــم يــوافــق الــمــورد على ذلــك ووفـــق النسب 
التي يحددها أيــضــاً، وإلا يتوجب عليه تحمل الخسارة الناتجة عــن فرق 

التسعير.
وهــنــا يــتــبــادر إلــى الــذهــن تــســاؤل يتعلق بــمــدى دقــة نــشــرات الأســعــار التي 
تصدرها المؤسسة العامة للخزن والتسويق، وإلى أي حد هي ملزمة لكل 

الصالات مع اختلاف موردي البضاعة؟ 

التدخل  والــمــواد كفيل بتحقيق  السلع  تأمين  الأسلوب في  هــذا  هل 
الإيجابي بالأسواق لكسر حدة ارتفاع الأسعار، والذي يتطلب تأمين 

البضاعة من مصدرها مباشرة ودون حلقات وساطة؟

شؤون اقتصادية

ǧǧأروى المصفي

تعيش الأسواق في مدينة دمشق فوضى عارمة، ولا يتضح سبب لارتفاع سعر 
أو انخفاضه، فالربح غاية لا تدرك للتجار، وفي الوقت نفسه تقف مؤسسات 

التدخل الإيجابي موقفاً سلبياً دون القدرة على ممارسة دورها بالشكل 
المطلوب، حيث باتت مندمجة إلى حد كبير بتقلبات أحوال السوق ومتأثرة 

فيها وليس العكس..
ومع كل مناسبة أو موسم يتنافس الباعة لتحقيق ربح أكبر، وحتى مع وجود 

العروض والتنزيلات، لكنها مازالت أقرب للوهمية بالنسبة للمواطن 
السوري، بسبب تضاعف سعر السلع لمرات عدة وليس مرة واحدة فقط..

سيطرة التجار على السوق امتدت لـ)التدخل الإيجابي(..  

والأسعار )تتقاذفها( التناقضات
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زائد ناقص
تراجع  للصادرات

خلصت دراسة أعدتها هيئة تنمية وترويج 
الصادرات السورية إلى نتائج أهمها ضعف 
عام في حجم الصادرات السوريّة إلى دول 
ــــاع مـــلـــحـــوظ فــــي حــجــم  ــفـ ــ الـــبـــريـــكـــس مــــع ارتـ
الـــمـــســـتـــوردات مــنــهــا وهـــــذا يــفــســر الارتـــفـــاع 
ــــاري بــيــن  ــــجـ ــتـ ــ ــــزان الـ ــيـ ــ ــــمـ الـــمـــســـتـــمـــر بـــعـــجـــز الـ

الجانبين.‏
ــــة يـــجـــب  ــعـ ــ ــائـ ــ ـــاً ضـ ـــ ـــــرصـ ــــاك فــ ــنــ ــ مــــضــــيــــفــــة أن هــ
ــــذا الــتــكــتــل الاقـــتـــصـــادي  اســتــغــالــهــا ضـــمـــن هـ
ــــل الــــتــــوافــــق فــي  ــــي ظـ ــعــــمــــاق خـــصـــوصـــا فـ الــ
الهيكل السلعي بين الصادرات والــواردات، 
والعجز في الميزان التجاري سيد الموقف..

�  �  �

صعوبة نقل
ــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة  كــشــف مـــعـــاون وزيـــــر الاقـ
الــخــارجــيــة حـــيـــان ســلــمــان أن هـــنـــاك عـــقـــوداً 
قــيــد الــتــوقــيــع مـــن جـــهـــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
ولــكــن اســتــكــمــالــهــا رهـــن تــأمــيــن الـــمـــواد الــتــي 
ستتم المقايضة بها، وما يعوق هذه العملية 
هو الواقع الراهن الــذي يصعب عملية نقل 

البضائع..

�  �  �

الحرفيون ينتظرون
كــــشــــف رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد الـــــعـــــام لــلــحــرفــيــيــن 
يــاســيــن الــســيــد حــســن أن الاتــــحــــاد بــانــتــظــار 
التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68 الذي 
بإعفاء  صــدر بتاريخ 2013/9/30 والقاضي 
الاتحاد العام للحرفيين من جميع الرسوم 
والـــضـــرائـــب ورســــــوم الـــخـــدمـــات والـــرســـوم 

البلدية.

�  �  �
 

تعويضات
وافــــق مــجــلــس صـــنـــدوق الــتــخــفــيــف مـــن آثـــار 
ــــوارث، عــلــى تـــوزيـــع 108 مــايــيــن لــيــرة  ــكـ ــ الـ
خــــــال الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي، عـــلـــى الـــفـــاحـــيـــن 
الــمــتــضــرريــن مــن الـــكـــوارث، والــبــالــغ عــددهــم 
2637 مزارعاً، في محافظات "حلب والرقة 

والحسكة".

�  �  �

جردة حساب
ذكـــــرت وزارة الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحــمــايــة 
المستهلك أنه تم تسجيل أكثر من 26 ألف 
مخالفة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية 

الشهر الماضي في المحافظات السورية.

�  �  �

»إفراج«
ــيـــة بــدمــشــق  ــهـــاكـ ــتـ أوضـــــــح مــــديــــر فــــــرع الاسـ
فداء بدور، أنه تم تأمين كمية 10 آلاف طن 
مـــن الــســكــر الــتــمــويــنــي مـــن مــؤســســة الــخــزن 
والتسويق ستوزع قريباً على منافذ البيع 
المواطن  تأمين حــاجــات  المخصصة بهدف 

من هذه المادة بعد التأخير في توزيعها.

أجورنا الأدنى مقارنة بالدول المجاورة..

والفارق يتجاوز الـ %500!

من باب بيان الواقع السعري للسلع في الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية، والتغيّرات التي تطرأ عليها، أصدرت الهيئة العامة للمنافسة 
ومنع الاحتكار - مديرية البحوث والدراسات - تقريراً تبيّن في نهايته أن الأسعار المحلية لبعض المواد الأساسية تعد الأرخص مقارنة مع الأسعار 

في الدول المجاورة )لبنان، الأردن، مصر(، لكي يروجوا لفكرة واحدة ارادوها كما نعتقد، وهي إثبات أن الاسعار في البلاد هي الارخص، دون أن 
ينسى التقرير المرور الشكلي على مستوى الدخل، والذي أصبح لا يتناسب أبداً مع مستوى الإنفاق على متطلبات المعيشة الأساسية على الأقل، 

دون الخوض في تفاصيل توضيحية تبين حجم الفجوة لكي تتضح الصورة بشكل أدق، إلا إذا ما اعتبرت أن دراسة الأجور بشكلها التفصيلي خارج 
نطاق اختصاصها..

ǧǧحسان منجه
تعويض ما تجاهلته دراسة الهيئة العامة للمنافسة 
ومنع الاحتكار ضرورة تفرض نفسها، لكي لا تُبرَزَ 
قــضــيــة انــخــفــاض أســـعـــار بــعــض الــســلــع بــمــعــزل عن 
سواها، فربط الأجــور بالأسعار هو الأرضية التي 
يبنى على أساسها معادلة الأرخص، فعندما تكون 
أســـعـــار بــعــض الــــمــــواد فـــي دول الــخــلــيــج أو الــــدول 
الأوروبية أرخص من الأسعار لدينا، فهذه مفارقة 
لا بـــد مـــن الـــحـــديـــث عــنــهــا لأن مــســتــويــات دخــولــهــم 
أعلى بكثير من مستوياتها لدينا، ولكن الحديث عن 
كــون الأسعار في الأســواق لدينا الأرخــص مقارنة 
بدول الجوار، فهذا لا يستحق تقريراً ولا دراسة، 
فمن غير الطبيعي أن يكون العكس صحيحاً، وإلا 
فــإن الــســوريــيــن فــي كــارثــة حقيقية، لأن مستويات 

دخولهم الأقل مقارنة بهذه الدول..

أجور هزيلة
في الحديث عن الحد الأدنى الرسمي للأجور، فإنه 
يصل في لبنان إلى 675 ألف ليرة لبنانية شهرياً، 
وهــــو مـــا يـــعـــادل 450 دولار أمـــريـــكـــي، وفــــي هــذه 
الــحــالــة، وعــلــى أســــاس الــســعــر الـــرائـــج لـــلـــدولار في 
الأســـواق المحلية )140 ل.س(، فــإن الحد الأدنــى 

يـــبـــلـــغ 58800 ل.س، وذلـــــك  لـــبـــنـــان  فـــــي  لـــــأجـــــور 
مــقــارنــة بـــ 9765 ل.س هــي الــحــد الأدنــــى لــأجــور 
لدينا، أي أن الفارق يبلغ 49035 ل.س، وبنسبة 

تصل إلى %500..
وبـــالانـــتـــقـــال إلــــى الأردن، وجـــدنـــا أن الـــحـــد الأدنــــى 
للأجور فيها يصل إلى 190 ديناراً، وهو ما يعادل 
268.5 دولار )1 ديــنــار أردنــــي = 1.4134 دولار 
الأمريكي(، وفي هذه الحالة، وعلى أساس السعر 
الرائج للدولار في الأسواق المحلية )140 ل.س(، 
فإن الحد الأدنى للأجور في الأردن يبلغ 37590 
ل.س، وذلــــك مــقــارنــة مـــع 9765 ل.س هـــي الــحــد 
الأدنـــــى لـــأجـــور فـــي ســـوريـــة، أي أن الـــفـــارق يبلغ 

27825 ل.س، وبنسبة تصل إلى %285..
وبالحديث عن مصر، توصلنا إلى أن الحد الأدنى 
للأجور فيها يصل إلى 1200 جنيه، وهو ما يعادل 
جــنــيــه   6.931  = أمـــريـــكـــي  دولار   1( دولار   173
المصري(، وفي هذه الحالة، وعلى أساس السعر 
الرائج للدولار في الاسواق المحلية )140 ل.س(، 
فـــإن الــحــد الأدنــــى لــأجــور فــي مــصــر يبلغ 24220 
ل.س، وذلــــك مــقــارنــة مـــع 9765 ل.س هـــي الــحــد 
الادنـــى لــاجــور لدينا، أي أن الــفــارق يبلغ 14455 

ل.س، وبنسبة تصل إلى %148..

تصويب
ــــذه الـــبـــلـــدان )لـــبـــنـــان -  ــــور فــــي هـ مـــســـتـــويـــات الأجـــ
الأردن - مصر( ليست بالنموذجية، والمواطنون 
فــيــهــا، وبـــعـــض الـــخـــبـــراء والــمــهــتــمــون فـــي الــمــجــال 
الاقــتــصــادي والــعــمــالــي، يــتــحــدثــون عــن ضــــرورات 
رفــع الحد الأدنـــى لــأجــور عــن مستوياته الحالية 
ــارع فــيــهــا أيــــضــــاً عــن  ومــضــاعــفــتــهــا، ويـــتـــحـــدث الــــشــ
الــفــارق الكبير بين الأســعــار ومستويات الأجــور، 
والـــبـــعـــض يــصــفــه بــالــحــد الأدنــــــى الـــكـــارثـــي لأنــــه لا 
يــــؤمــــن مـــتـــطـــلـــبـــات الـــمـــعـــيـــشـــة، ولا يـــحـــقـــق الأمــــــان 

الوظيفى..
على الرغم من ذلك لم نجد سوى الفجوة الكبيرة 
بين الحد الأدنــى للأجور في هذه الــدول وأجور 
ــــت بـــيـــن 150 –  ــــراوحــ ــــي تــ ــتـ ــ ــا، والـ ــنــ ــيـــن لــــديــ ــلـ ــامـ ــعـ الـ
500%، ولهذا نسأل:  كيف ستكون الحال لدينا؟! 
فـــأجـــورنـــا أخــفــض مـــن تــلــك الـــــدول بــنــســب كــبــيــرة، 
إلا أن أســعــار الــســلــع فــي الأســـــواق الــمــحــلــيــة تكاد 
تلامس مثيلاتها في تلك الــدول ببعض الاحيان، 
ومهما كانت الأسعار في أسواقنا منخفضة مقارنة 
بدول الجوار، فإنها لن تتساوى مطلقاً من نسبة 
الــفــارق الحاصل فــي الأجـــور فــي تلك الـــدول أولًا، 

ومقارنة بالأجور الهزيلة في سورية ثانياً..

شؤون اقتصادية

التناغم الحكومي مفقود!
يحمّل المتابعون للشأن الاقتصادي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مسؤولية عدم القدرة على ضبط الأسعار وانفلات الأسعار في 
الأسواق، متجاهلين أن التصدير الذي يتباهي به بعض المسؤولين للمنتجات الزراعية والحيوانية، هو من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى، 
كالحديث عن تصدير نحو 90 ألف طن من مختلف أنواع الحمضيات المحلية  إلى العراق خلال الفترة الماضية، أو الحديث عن تصدير نحو 200 

ألف رأس من الخراف خلال العام الماضي.
لا نسعى من وراء ذلك إلى إعفاء وزارة التجارة الداخلية من المسؤولية مطلقاً، والتي لا يعود إليها قرار تصدير المواد الزراعية من عدمها بل 
لوزارة أخرى، إلا أن هذا يعكس عدم التنسيق بين الوزارات، وينبئ بعدم التناغم في عمل الحكومة، فإذا ما كانت الحكومة جادة بخفض أسعار 
اللحوم، فإن أبسط إجراءاتها هو وقف تصدير الأغنام على سبيل المثال لا السماح بتصديرها، وما ينطبق على اللحوم ينسحب على سواه، فإذا 

ما كانت الحكومة جادة في ضبط الأسواق، فإن عليها إيقاف التصدير أولًا، والبدء بتطبيق الإجراءات الرادعة لاحقاً..
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• حث رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب أردوغـــان مناصريه للاحتشاد 
حـــولـــه وتـــأيـــيـــده لــمــحــاربــة مـــا اســمــاه 
الــتــي تنفذها عناصر  ب»الـــمـــؤامـــرة« 
ــــن الـــــخـــــارج !! هــــــذا وقـــد  مــــدعــــومــــة مـ
أعـــلـــن 3 نــــــواب بــيــنــهــم وزيــــــر ســابــق 
عـــن حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
ــــزه فـــضـــيـــحـــة  ــ ــهـ ــ ــ فــــــــي تـــــركـــــيـــــا الـــــــــــــذي تـ
ــــة، انـــســـحـــابـــهـــم مــــن هـــذا  ــــعـ فـــســـاد واسـ
الــحــزب. وبــيــن هـــؤلاء وزيـــر الثقافة 
ــــق ارتـــــــــــــــورول غــــــونــــــاي الــــــذي  ــابـ ــ ــــسـ الـ
اتــهــم حــزب الــعــدالــة والتنمية الحاكم 
ــــه رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء  ــمـ ــ ــــزعـ ــتـ ــ الـــــــــــــذي يـ
رجــــب طــيــب أردوغـــــــان بــعــرقــلــة عمل 
 الـــقـــضـــاء فــــي الــتــحــقــيــق ضــــد الـــفـــســـاد.
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• أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مــــادورو أن الــصــيــن منحت فنزويلا 
ــارات دولار  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ مــ  5 بـــقـــيـــمـــة  قــــــرضــــــاً 
لــتــنــمــيــة الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة والإســــكــــان 
الصناعية. ويبلغ مجموع  والمواقع 
الــــــــقــــــــروض الــــــتــــــي مــــنــــحــــتــــهــــا الـــصـــيـــن 
عــلــمــا  دولار،  ــلــــيــــار  مــ  36 لــــفــــنــــزويــــا 
ــلـــغ لا يـــشـــمـــل الـــقـــرض  ــبـ أن هــــــذا الـــمـ
الجديد. هذا وقد سددت فنزويلا 20 
 مــلــيــار دولار مـــن قـــروضـــهـــا لــلــصــيــن.
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الـــــــــــشـــــــــــروق  ــة  ــ ــ ـــفـ ـــ ـــيـ ـــ ــــحـ صـــ كـــــــشـــــــفـــــــت   •
ــــن وجـــــــــــود قــــاعــــدتــــيــــن  ــ ــــة عـ ــــريــ ــــزائــ ــــجــ الــ
عــســكــريــتــيــن أمــريــكــيــتــيــن فـــي تــونــس 
ــــة  ــافـ ــ ــــالإضـ ــا، بـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــات فـ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ ــم الـ ــلــ ــعــ بــ
ــتـــشـــار مــكــثــف لـــضـــبـــاط وكـــالـــة  إلـــــى انـ
الإســــتــــخــــبــــارات الأمـــريـــكـــيـــة ولــجــنــود 

»الأفريكوم«
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• أفــــادت إذاعــــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
ــان اعــــتــــقــــل أربــــعــــة  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ بــــــــأن جــــيــــش الـ
نــاشــطــيــن مــــن »الـــجـــهـــاد الإســــامــــي« 
مـــــن ســــكــــان مـــنـــطـــقـــة بـــيـــت لـــحـــم يـــوم 
الجمعة 1/3، للاشتباه فيهم بتفجير 
عبوة في حافلة في منطقة بات يام 
 قرب تل أبيب، قبل حوالي 10 أيام. 
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• بــدأ المجلس الــوطــنــي التأسيسي 
فــــي تـــونـــس يـــــوم 3  كــــانــــون الــثــانــي 
الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى فـــــصـــــول مــــشــــروع 
الــــــدســــــتــــــور الــــــجــــــديــــــد، الـــــــــــذي يـــتـــطـــلـــع 
الـــفـــرقـــاء الــســيــاســيــون إلــــى اســتــكــمــال 
المصادقة عليه قبل 14 يناير الجاري 
تــــزامــــنــــا مــــع مـــــــرور 3 ســــنــــوات عــلــى 

ذكرى ثورة الحرية والكرامة. 
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قالت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية 
ــــوم الـــجـــمـــعـــة إن الـــجـــيـــش الــصــيــنــي  يــ
يـــــــعـــــــتـــــــزم تـــــــأســـــــيـــــــس هــــــيــــــكــــــل قـــــــيـــــــادة 
مـــشـــتـــركـــة لــعــمــلــيــاتــه بـــهـــدف تــحــســيــن 
مستوى التنسيق بين مختلف أفرع 

المنظومة الدفاعية في البلاد.
وكالات..

ǧǧوكالات

جيو سياسة

إخوان مصر: إرهابهم أخرجهم من اللعبة
ǧǧشيرين الذياب

من عمق ثقافة التطرف التي أنتجها الغرب في 
المنطقة، إذ وبمجرد فشل مشروعهم السياسي 

المطروح، يأخذ المتطرفون على عاتقهم 
تكثيف العنف وتصعيده إلى المستويات 

القصوى، للقضاء على وعي الجماهير، وطرح 
أنفسهم كبديل لا مناص منه، فإما الأمان في 

ظلالنا، وإما حالة عنف بلا حدود.

انتهى عام 2013 ولم ينته مسلسل العنف في مصر. 
ــبـــبـــاوي  حـــيـــث يـــقـــف الـــشـــعـــب الـــمـــصـــري وحـــكـــومـــة الـ
ــــاول جــمــاعــة  ــــحـ ــارٍ تـ ــ ــيـ ــ والـــمـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري أمـــــــام خـ
ــــوان المسلمين« أن تــفــرضــه، كــخــيــار لابـــد منه.  »الإخـ
فـــإمـــا الإخـــــــــوان، بـــكـــل ســيــاســتــهــم الـــتـــي أثـــبـــتـــت فــشــلــهــا 
بعد سنة مــن توليهم السلطة فــي مصر، وإمــا إغــراق 

الشارع في العنف، ليصبح لا بديل عنه.

القوة الإقليمية تستنفد صبرها
إذا كــان تركيز بعض وســائــل الإعـــام الــيــوم موجهاً 
على »سيطرة حكم العسكر واســتــبــداده«، فإنه تتم، 
عــلــى أرض الــــواقــــع، ســلــســلــة مـــن الأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة 
ــــاول كــــذلــــك الـــنـــيـــل مــن  ــــحــ ــد الـــشـــعـــب الــــمــــصــــري. وتــ ــ ضـ
ســمــعــة جــيــشــه، الــــذي يــتــصــدى لـــإرهـــاب، وخــصــوصــاً 
بعد جملة الــمــواقــف الــتــي اتــخــذهــا الجيش مــن بعض 
الحكومات العربية والأجنبية، كالحكومة التركية، بما 
الــذي أعلنته وزارة الخارجية  فيها التصريح الأخير 
ــتــــي أكــــــدت فـــيـــه عـــلـــى ضـــــــرورة الــتــأنــي  الـــمـــصـــريـــة، والــ
ــــاء بــعــث السفير  بــخــصــوص الــعــاقــة مــع تــركــيــا، وإرجـ

المصري إليها، حيث قالت، على لسان الناطق باسم 
وزارة الــخــارجــيــة، بـــدر عــبــد الــعــاطــي، إن: »مــصــر لن 
تــتــســامــح مـــع مـــن يــعــبــث بــأمــنــهــا الـــقـــومـــي، وإن عـــودة 
الــســفــيــر الــمــصــري لأنـــقـــرة غــيــر مــطــروحــة فـــي الــفــتــرة 

الحالية أو القريب العاجل«. 
ــــد أن الــتــســامــح  ــيـــمـــا يـــخـــص الــــعــــاقــــة مــــع قــــطــــر، أكــ وفـ
وســـعـــة الـــصـــدر تـــأتـــي، انـــطـــاقـــاً مـــن »الـــعـــاقـــة بــالــهــويــة 
الــعــربــيــة«، ومـــحـــذراً قــطــر بلهجة صــارمــة »أنـــه للصبر 
حدود«، وهذا يشير إلى تراجع دور الراعي الإقليمي 
للإخوان، وبالتالي يفسِّر ازدياد العنف من قبلهم، في 
سبيل إنقاذ ما تبقى لهم من مواقع، حتى ولو أغرقوا 
ــبــــاد بـــالـــعـــنـــف، كـــمـــا ودفــــــع عـــنـــف الإخــــــــوان الــشــعــب  الــ
الـــمـــصـــري إلـــــى الـــتـــخـــلـــي عـــنـــهـــم، كـــفـــاعـــل ســـيـــاســـي بــعــد 

ثورة 25 يناير، حسب ما دفعت بهم بعض القنوات، 
وخصوصاً »الجزيرة«.

النهوض بمصر وردع الإرهاب.. بالتوازي
قد يبدو المشهد المصري مغرقاً بالسوداوية، حيث 
لم يكن المشهد فيها عنيفاً إلى هذه الدرجة من قبل، 
إلا أن ضــرورة المحافظة على مصر، بسبب دورهــا 
الاستراتيجي في قضية الصراع العربي ـــ الصهيوني، 
الـــذي يميل تــدريــجــيــاً لغير مصلحة الأخــيــر، وبسبب 
الحاجة الملحة لحلِّ القضايا الاقتصادية ــــ الاجتماعية 
المتردية، التي يعيشها المصريون، والــتــي قــد تقود 
البلد للانهيار، حتَّمت على المصريين، وعلى الحكومة 
المؤقتة والمجلس العسكري، بقيادة الفريق أول عبد 
الفتاح السيسي، البدء بخطوات فعلية لحل القضايا 
المعلَّقة هناك، والتي بدأت بالاستفتاء على الدستور 
في يناير العام الماضي، ويتبعه إجراء انتخابات في 
مــدة أقــصــاهــا 6 أشــهــر، حيث أكــد رئــيــس الجمهورية 
المؤقت، عدلي منصور، الأحد 29 كانون الأول، على 
»التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة إنجاز الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية في غضون 6 أشهر، بعد إقرار 

الدستور«. 
وفــي هــذا الــســيــاق، جــرى توصيف الــواقــع السياسي 
فــــي مـــصـــر، واتــــخــــاذ مــــواقــــف واضــــحــــة اتــــجــــاه ســلــوك 
الإخــــــوان هــنــاك ومــحــاســبــتــهــم. حــيــث أعــلــنــت حــكــومــة 
مصر أن تنظيم »الإخــــوان« تنظيم إرهــابــي، وقامت 
ــــى حـــظـــر جــمــيــع  ــافــــة إلــ بـــحـــظـــره داخـــــــل مــــصــــر، بــــالإضــ
الأطــــراف الــمــتــعــاونــة مــعــه، والــتــي روجـــت للعنف في 
البلاد، بعد ثبوت تورطه في أعمال العنف التي هزَّت 

رابعة العدوية. 

حول »الأوراسية« والرعب الأمريكي

ǧǧفيصل يعسوب
ــــه، يـــركّـــز »بــريــجــنــســكــي« عــلــى مفهوم  فـــي الــكــتــاب ذاتـ
ــيــــة«  ــــة«، يـــحـــذّر مــنــه، ويــعــلــن أن »الأوراســ ــيـ ــ »الأوراسـ
هــي جــوهــر الــتــحــدي السياسي الاقــتــصــادي للسيادة 
ــلــــى الـــــعـــــالـــــم، ذلـــــــك أن قــــوة  ــلــــيــــبــــرالــــيــــة عــ الأمــــريــــكــــيــــة الــ

»الأوراسية« تفوق، بشكلٍ كاسح، القوة الأمريكية.

التعريف الجغرافي والمادي لـ »الأوراسية«
»أوراسيا« هي جغرافيا قارتي أوربا وآسيا المتداخلتين 
بــبــعــض بــشــكــل كــبــيــر، وهـــي الــمــمــتــدة مـــن حــــدود أوربـــا 
الغربية، على المحيط الأطلسي، حتى سواحل روسيا 
والــصــيــن، عــلــى الــمــحــيــط الـــهـــادئ فــي الـــشـــرق، بــمــا فيها 
ــيـــا«  الـــشـــرق الأوســـــط والـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة. فـــي »أوراسـ
ثلاثة أرباع مصادر الطاقة في العالم، وهي أكبر قارات 
الــعــالــم، وفيها ســت دولٍ مــن كــبــرى الـــدول الاقتصادية 
العسكرية، أكبر دولتين سكانياً، الهند والصين، والدولة 

الأكبر مساحة وهي روسيا، 17.1 مليون م2.
ــــدة  ــــوحــ ــنـــطـــقـــة »الــ ــلـــيـــن مـ ــلـ ــــن الـــمـــحـ ــــد مــ ــــديـ ــــعـ ويــــعــــتــــبــــر الـ
الأوراســـــيـــــة«، الــمــرعــبــة لــأمــريــكــيــيــن، مــنــطــقــة ارتـــطـــام 
الــقــوى الــدولــيــة الــكــبــرى مــنــذ الــحــرب العالمية الثانية 

للسيطرة على العالم سياسياً واقتصادياً.

الوحدة )الأوراسية( في الواقع والتطبيق
عـــــام 1994، أعــــلــــن الـــرئـــيـــس الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي، »نـــــزار 

بـــايـــيـــف«، بــــدء مـــشـــروع اتـــحـــاد دول أوراســــــــي، وفــق 
مــبــادئ أربــعــة: )1( المنفعة الاقتصادية )2( التكامل 
متعدد الجوانب )3( توحيد المنظمات السابقة لإقامة 

الاتحاد )4( توحيد البلدان تبعاً لجهوزية كل بلد.
ومــنــذ حــيــنــه، بــاتــت فــكــرة الاتــحــاد الأوراســـــي تنمو في 
الــمــجــتــمــع الـــروســـي ومــجــتــمــعــات دول آســيــا الــوســطــى. 
ــقـــواء بــدولــة  ــتـ ــــدول تـــريـــد الاسـ يــــرى الــبــعــض أن تــلــك الــ
الهيمنة الأمريكية، لكن الاستقواء  القوية ضــد  روســيــا 
هــــو لـــيـــس ســـيـــاســـيـــاً فـــحـــســـب، وإنــــمــــا اقـــتـــصـــادي بــشــكــل 
أســـاســـي، فــالاتــحــاد الأوراســــــي إن تــحــقــق ســيــكــون فيه 
ثلاثة ملايين نهر يبلغ طولها عشرة ملايين كلم، تعطي 
أكــثــر مــن 3 آلاف مليار متر مكعب مــن الــمــيــاه سنوياً، 
مــا يفسح الــمــجــال واســعــاً أمـــام الــزراعــة وتــأمــيــن الــغــذاء 
وكسر احتكار الولايات المتحدة الأمريكية للقمح في 

العالم.
وتـــغـــذي روســـيـــا أوروبـــــــا الــغــربــيــة بــثــلــث احــتــيــاجــاتــهــا 
مـــن الـــنـــفـــط، ومــــن الــطــبــيــعــي أن يــصــبــح الاتــــحــــاد قــوة 
اقتصادية عظمى مع توفر الإمكانات النفطية الكبرى 

لدول مثل كازاخستان والعراق.

الوحدة الأوراسية..وسفينة الغرق الأمريكية
ــاد الأوراســــــــــي لــــم يــتــحــقــق بــــعــــد، لـــكـــن مــقــدمــاتــه  ــ ــــحـ الاتـ
واضــحــة وقـــويّـــة: الاتــحــاد الــجــمــركــي الـــذي يــضــم الآن 
ــاد بــيــن  ــ ــــحـ روســــيــــا وبــــيــــاروســــيــــا وكــــازاخــــســــتــــان، الاتـ
روســيــا وبــيــاروســيــا، »منظمة شنغهاي« الــتــي تضم 
روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان 
في  وطاجاكستان، وسريلانكا وبيلاروسيا كشركاء 
الحوار، و»منظمة شنغهاي« تعبير قوي، ليس فقط 
عــن الأفــق الأوراســـي الصاعد، ولكن أيــضــاً تعبير عن 

إعادة ترتيب القوى الدولية.
ــيـــة، بمختلف  والـــيـــوم، تــــزداد أهــمــيــة الــوحــدة الأوراسـ
أشــكــال ظــهــورهــا، مــع حملة الاخــتــراق الــشــديــدة التي 
تشنّها الولايات المتحدة ضد مصالح روسيا، وعلى 
حــدودهــا، مــن خــال أحـــداث أوكــرانــيــا مــؤخــراً، وقبلها 
ــــذه الــحــمــلــة  الـــشـــيـــشـــان وجـــورجـــيـــا ويـــوغـــســـافـــيـــا، وهــ
هي موجّهة حقيقة ضد مجمل الدول الأوراسية لأن 
»مــركــب الــنــجــاة الــوحــيــد مــن سفينة الــغــرق الأمريكية 
ــيــــس  ــا الأوراســـــــــــيـــــــــــة« وفـــــــــق تــــعــــبــــيــــر الــــرئــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــي روسـ ــ هـ

الكازاخستاني، »نزار باييف«..!

»أفضل روسيا، بالنسبة للأمريكيين، هي 
روسيا غير الموجودة، روسيا المحطمة التي 

يستغلّها جيرانها«. بهذا الكلام الواضح 
والمباشر، يعبّر »بريجنسكي«، مستشار الأمن 

القومي الأمريكي الأسبق، في كتابه »رقعة 
الشطرنج الكبرى« عن نظرة قادة »النظام 
العالمي الجديد« في الولايات المتحدة تجاه 

روسيا.
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الحملة العسكرية ضد »داعش« 

بين التأييد/الرفض.. ونتائج الانتخابات

ǧǧ *صباح الموسوي

ـــراف الــحــكــم إلــى  وبــالــرغــم مـــن انــتــقــال الـــصـــراع بــيــن أطــ
مرحلة الانــســحــاب مــن البرلمان والتغيب عــن اجتماع 
مــجــلــس الـــــورزاء بــل والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــرمــتــهــا على 
صــعــيــد الـــرافـــضـــيـــن، ودعــــــم قــــــرار الـــمـــضـــي بــالــحــمــلــة مــن 
قبل المؤيدين وتجاهل الشركاء في الحكم مهما كانت 

النتائج. 

أزمة الجيش العراقي
يغفل كــا الــخــطــابــيــن- الــمــؤيــد الــمــعــارض- مــن طرفي 
الحكومة من أن قرار بريمير الحاكم الصهيوني للعراق 
بعد احــتــالــه، بحل الجيش الــعــراقــي ومــن ثــم تأسيس 
جيش دمج مليشياوي ومتطوعين من جموع الشباب 
العاطلين عن العمل للحصول على مرتب شهري مجزٍ، 
ــــاس انــتــشــار الــتــنــظــيــمــات الــمــســلــحــة الــمــتــشــددة  هـــو أسـ
دينياً والإرهابية والمليشاوية الرجعية، وكأن الطرف 
المؤيد يصر على الانتقام من صورة الجيش العراقي 
المنحل باعتباره »جيش الضباط من المنطقة الغربية 
ــاء مــــن الــــوســــط والــــجــــنــــوب« إلـــى  ـــرَفـــ ــ ــعُ ــ والــــمــــوصــــل، والـ
»جيش الضباط من الوسط والجنوب، والعُرَفاء من 
المنطقة الغربية والموصل« في مرحلة تتطلب إعادة 
تأسيس الجيش العراقي على أساس الخدمة الوطنية 
الإلزامية وتأهيل الضباط في الكليات العسكرية وفق 
للوطن،  الحامي  الجيش  والمهنية.  الوطنية  المقايس 
المحايد على الصعيد السياسي الداخلي، في ظل نظام 

وطني تحرري ديمقراطي يستند إلى دستور يضمن 
تداول السلطة بالانتخابات الحرة النزيهة. 

كيفية الانتهاء من الإرهاب
يتوهم كل من يتوقع نجاح الحل العسكري لتصفية القوى 
المتطرفة الإرهــابــيــة دون أن يقترن ذلــك بحل سياسي 
شامل لأوضاع البلاد المتدهورة على جميع المستويات، 
الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. كــمــا 
إعــادة  إمكانية  المهترئة،  الكتلة »العراقية«  تتوهم قــوى 
شكل من أشكال النظام الدكتاتوري الساقط بالاحتلال 
مـــن شــبــاك الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــمــحــاصــصــاتــيــة الــفــاســدة. 
ــالـــف الــــوطــــنــــي« الـــمـــتـــصـــارعـــة،  ــتـــحـ ــاَ كــتــلــة »الـ تـــتـــوهـــم أيــــضــ
ــــي« طـــائـــفـــي رجـــعـــي عــبــر  ــــامـ إمـــكـــانـــيـــة هــيــمــنــة نـــظـــام »إسـ
سيطرتها على السلطة وفــق نظام المحاصصة الطائفي 
الاثــنــي الــفــاســد، ويــتــوهــم كــذلــك »الــتــحــالــف الكردستاني« 
الممزق إمكانية تحقيق الانفصال وسط صراع »سني – 
شيعي« كما روج أقطابه منذ 9 نيسان 2003 عن »عراق 
يــتــكــون مـــن الــشــعــب الـــكـــردي والـــعـــرب الــشــيــعــة والـــعـــرب 
الــســنــة مــعــرض للتقسيم إن لــم يــقــم الــنــظــام الــفــيــدرالــي«. 
ولعل أكثر أولئك الواهمين هي تلك القوى والشخصيات 
الانــتــهــازيــة الــتــي تخلت عــن الــمــبــادئ الطبقية والوطنية 
الثورية تساوقاً مع موضة »التحرير-التغيير الأمريكي« 
ــــراق والــــتــــي تـــنـــشـــط عـــلـــى هــــامــــش هـــــذه الــعــمــلــيــة  ــعـ ــ فــــي الـ
الــســيــاســيــة الأمــريــكــيــة الــصــنــع، راضــيــة بــتــوصــيــف حيتان 
الاحــتــال لها بـ »الــقــوى الصغيرة«، حين يتوهم هؤلاء 
»إمكانية تصحيح مسار العملية السياسية اللصوصية«.

القوى الانتهازية واعتبارات الانتخابات
تسقط هــذه الــقــوى الانــتــهــازيــة الــيــوم بين مــؤيــد ورافــض 
للحملة العسكرية وفق تحليلات سطحية بل وانتهازية حد 
سقط أغلبهم في مستنقع الانــتــمــاءات الطائفية - الإثنية 
رغــم رفعها رايـــة الشيوعية والــديــمــقــراطــيــة. وتــنــخــرط في 
معركة القوى الطائفية لحشد وتجييش وزج الفقراء في 
أتون معركة القوى المتشددة دينياً الرجعية والإرهابية، 
فــي إطـــار شــحــن طــائــفــي وديــنــي وإثـــنـــي، مــعــركــة الــــولاءات 
اللاوطنية التي تدعو إلــى الاحــتــراب والإلــغــاء. لقد وضع 
الطرفان المتخاصمان المؤيد والرافض للحملة العسكرية 
هدف الفوز في الانتخابات فوق جميع الأهــداف المعلنة، 
ولعل نوري المالكي بحكم سيطرته على مفاتيح القوة في 
الانــتــخــابــات سلفاً بتوقيته شن  قــد حسم نتيجة  السلطة، 
الحملة بفترة قصيرة من موعد الانتخابات، فنجاح الحملة 
عسكرياً ولــو شكلياً ومؤقتا سيوفر لــه عــوامــل الــفــوز في 
الانتخابات، أما في حالة الفشل فسيلجأ إلى إعلان الأحكام 

العرفية والبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى. 

إن الــمــوقــف الانـــتـــهـــازي مـــن الانــتــخــابــات هـــو بالضبط 
ــا يــفــســر الـــمـــوقـــف الــهــســتــيــري والـــخـــطـــاب الــســيــاســي  مــ
الــمــنــافــق الــرافــض للحملة، ولـــو قـــدر لأصــحــابــه احــتــال 
موقع المالكي، لما تصرفوا إلا بالعقلية نفسها، فجميع 
الــمــتــخــاصــمــيــن مــن طــبــقــة طفيلية فــاســدة واحـــــدة، وإن 
رفــعــوا رايــــات طائفية وإثــنــيــة مــتــعــددة..فــقــوى مجلس 
الحكم سيئ الصيت، الحاكمة اليوم بشروط ما يسمى 
بـــ« اتــفــاق المصالح الاســتــراتــيــجــي« الأمــريــكــي، لــم ولن 
تقود البلاد إلى الحل الوطني التحرري، المتمثل في 
إعــــــادة تــأســيــس الــــدولــــة الــوطــنــيــة الـــعـــراقـــيـــة الـــمـــغـــدورة 
فـــي انـــقـــاب 8 شـــبـــاط 1963 الأمـــريـــكـــي الــصــنــع الـــذي 
أدخـــل الــعــراق وشعبه فــي عــقــود مــن القمع والــحــروب 
والحصار، ونسخته الإمبريالية المباشرة في 9 نيسان 
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لبنان: محاولة »شراء الجيش« إلى تفجيرات الضاحية
ǧǧمالك موصللي

تــشــهــد الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة مــتــغــيــرات مــتــســارعــة. 
وتتسارع معها المحاولات الرامية إلــى تفسير 
الـــحـــدث الــلــبــنــانــي، إمــــا عــبــر تـــصـــويـــره عــلــى أنــه 
ــا عبر  ــ تــصــديــر مـــبـــاشـــراً لــلــمــشــهــد الــــســــوري، وإمـ
استحضار الخلاف السياسي اللبناني الداخلي.

الأسبوع اللبناني الفائت كان زاخراً بالمعطيات 
الملموسة. موجة التفجيرات الإرهابية ما زالت 
مـــســـتـــمـــرة، ارتـــفـــعـــت حـــدتـــهـــا فــــي الــتــفــجــيــر الــــذي 
اســتــهــدف وزيـــر الــمــالــيــة الــســابــق، محمد شطح، 
لــيــتــبــعــه تـــفـــجـــيـــر الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة بــخــمــســة 
ــــواريـــــخ مــن  ــــداء وعـــــشـــــرات الــــجــــرحــــى. الـــــصـ ــهـ ــ شـ
وإلــــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وتــوظــيــفــهــا لــتــوريــط 
الـــمـــقـــاومـــة. الـــتـــعـــرض لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي، ســــواءً 
بمواجهته في صيدا وطرابلس، أو في »دعمه« 

مالياً، لمواجهة الإرهاب من قبل داعميه.

الفاشية الجديدة.. توسيع الرقعة
لا يمكن فهم ما يجري في لبنان بعزل أحداثه 
عـــن ســيــاقــهــا الـــدولـــي والإقــلــيــمــي. دولــــيــــاً، تسير 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ ــــى غـــيـــر مــصــلــحــة الـ الأمـــــــور إلـ
تــــــصــــــارع هــــــــذه الأخـــــــيـــــــرة آلام  الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، إذ 
تراجعها مــن جهة، وعجزها عــن كسر الــتــوازن 
الــدولــي لمصلحتها، وإمــكــانــيــة حــركــتــه لمصلحة 

القوى الدولية الصاعدة، من جهة أخرى. يلاقي 
هــذا الــواقــع الــدولــي صـــداه إقليمياً، ففي سعيها 
إلـــى اكــتــســاب أكــبــر قـــدر مــن أوراق الــضــغــط في 
الاستحقاقات الــدولــيــة الــجــديــدة، تــحــاول الــدول 
الأمريكية  المتحدة  لــلــولايــات  التابعة  الإقليمية 
أن تـــوسِّـــع مـــن نــقــاط الــعــنــف فـــي الــمــنــطــقــة، في 
مــحــاولــة مــنــهــا إلــــى عــــدم الاقـــتـــصـــار عــلــى أوراق 
الــضــغــط الـــتـــي يــؤمــنــهــا لــهــا تــدخــلــهــا الـــســـافـــر في 

الشأن السوري.
ــا يـــمـــكـــن فـــهـــم ســـعـــي الــــســــعــــوديــــة، كــتــابــع  ــنـ مــــن هـ
لرأس المال المالي الفاشي، وحلفائها، لإدخال 
لبنان في أتون العنف، وتصعيد مجرى الصراع 
فيه. وبهذا فقط تُترجم »هبة الـ3 مليار دولار« 
للجيش الــلــبــنــانــي، الــتــي بــــادرت الــســعــوديــة إلــى 
إعــانــهــا، عــلــى لــســان الــرئــيــس الــلــبــنــانــي »اليتيم 
داخــــلــــيــــاً«، مـــيـــشـــال ســـلـــيـــمـــان. كـــانـــت الـــســـعـــوديـــة 
صــريــحــة، تــريــد للجيش اللبناني أن يــدخــل في 

مواجهة مباشرة مع »حزب الله«..

ل العنف الانقسام العمودي يسهِّ
داخلياً، كــان لبنان، ولا يــزال، أرضية خصبة لـ 
»استضافة« عمليات تصفية الحساب الإقليمي. 
أدوات السعودية فــي لبنان غــارقــة فــي الطاعة 
ــا. فـــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة كـــــان أول مــن  ــيــــهــ حـــتـــى أذنــ
تــمــاشــى مـــع »مــتــطــلــبــات الــمــرحــلــة«، حــيــث بـــادر 

ــثـــمـــار اغــــتــــيــــال وزيـــــــر الــمــالــيــة  ــتـ ــــى اسـ وفــــريــــقــــه إلــ
الــســابــق، محمد شــطــح، ليعلنوا أن الــمــعــركــة قد 
بـــــــدأت لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى »كـــــل ســـــــاحٍ غـــيـــر شــرعــي 
يــعــلــو فــــوق ســــاح الــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي«. ويــأتــي 
ــائـــفـــي فــــي لــــبــــنــــان، والانــــقــــســــام  الـــتـــحـــاصـــص الـــطـ
السياسي الــعــمــودي بين قــوى الــثــامــن والــرابــع 
عــشــر مـــن آذار، لــيــمــنــع لــبــنــان أكــثــر مـــن مــقــاومــة 
ســيــنــاريــو الــعــنــف، هــــذا الانـــقـــســـام الـــــذي مـــا زال 
يمنع حكومة وحــدة وطنية قــادرة على تأمين 

الاستقرار، ولو كان نسبياً، من الظهور.
ــــداً، أن تــفــجــيــر الــــوضــــع فــي  ــيـ ــ ــا يـــجـــب فــهــمــه جـ مــ
الداخل اللبناني لا يأتي إلا في سياق استخدامه 
كـــورقـــة ضـــغـــط، فـــي اســتــحــقــاقٍ إقــلــيــمــي ودولــــي 
أكبر مــن لبنان. وإن كــان سيؤثر عليه بشيء، 
فــهــو يــهــدف إلـــى شــل قــــدرة الــمــقــاومــة، الــتــي لها 
الــتــأثــيــر الإقــلــيــمــي الأبـــــــرز، مـــن بــيــن كـــل فــصــائــل 
وأحزاب الداخل اللبناني. معركة القوى الفاشية 
اليوم باتت محكومة بتوسيع نطاقها، وضرب 
المقاومة، سواءً بشكلٍ مباشر، كاغتيال رموزها 
ــبـــاشـــر عــن  ــيـــر مـ ــكـــلٍ غـ ــا، أو بـــشـ ــهــ وضـــــــرب قــــدرتــ
طريق جرجرتها للداخل السوري، أو من خلال 
اســتــثــمــار الانــقــســام الـــعـــمـــودي، واغــتــيــال رمـــوز 
»الطرف الآخر«، وإما بتصعيد السيناريو أكثر، 
وتمهيد الأرضية لعنف داخلي مباشر، تُستنزف 

فيها قدرات الجميع، بما فيهم المقاومة.

انتهى اعتصام الأنبار دون إراقة قطرة دم واحدة أو اعتقال إرهابي واحد !! وسط حملة من
 التأييد/الرفض القطيعي الصاخب، بخطاب إسلامي طائفي رجعي. ليعود الإرهابيون إلى الاستيلاء 

على مراكز الشرطة إثر انسحاب الجيش تنفيذاَ لرغبة محافظ الأنبار وبعض شيوخ العشائر وتسيل 
دماء الأبرياء، مما اضطر الجيش إلى العودة لخوض المعركة مباشرة بالتحالف مع قوات الصحوة 

العشائرية المناصرة للحملة. 

للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧقاسيون
1948/1/1 الإعـــــــان عــــن تــشــكــيــل جـــيـــش الإنـــقـــاذ 
ــيــــادة الــــضــــابــــط الـــــســـــوري فـــــــوزي الـــقـــاوقـــجـــي  ــقــ بــ

لمساعدة فلسطين.
1975/1/2 الثورة الشعبية في لاووس ومجيء 
حزب “الشعب الثوري” اللاووسي إلى السلطة.

الــصــيــن  لــجــمــهــوريــة  الأول  الإعـــــــان    1912/1/3
الــشــعــبــيــة وقــــد اســـتـــمـــرت هــــذه الــجــمــهــوريــة عــدة 

شهور قبل سقوطها.
1948/1/4 استقلال بورما.

الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة والـــقـــوات  الـــقـــوات   1951/1/4
الصينية تدخل سيؤول عاصمة كورية الجنوبية 

أثناء الحرب الكورية.
1945/1/5 إعلان الحكومة الديمقراطية الشعبية 
في بولونيا بعد قيام الجيش الأحمر السوفييتي 

بتحريرها من النازية.
أيزنهاور  الرئيس الأمريكي دوايـــت    1957/1/6
ــــه الاســـــتـــــعـــــمـــــاري لـــمـــحـــاربـــة  ــــروعـ ــــشـ يــــعــــلــــن عــــــن مـ
الــشــيــوعــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط والــــــذي عــرف 

باسم مبدأ أيزنهاور.
1/7/ 1979  الــــقــــوات الــفــيــيــتــنــامــيــة تـــدخـــل مــديــنــة 
بــــنــــوم بـــنـــه عـــاصـــمـــة كـــمـــبـــوديـــا وتـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
وتطرد قوات »الخمير الحمر« ورئيسهم »بول 
بــــوت« الـــذيـــن قــتــلــوا أكــثــر مـــن ثــاثــة مــايــيــن من 

الكمبوديين.
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تعمق الأزمة الرأسمالية
اســـــتـــــمـــــرت الأزمـــــــــــــة الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة الـــعـــالـــمـــيـــة 
بــتــجــلــيــاتــهــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي، حــيــث 
استمر الركود في المراكز العالمية وتراجع 
النمو في الدول الصاعدة، فلم يتجاوز معدل 
النمو على مستوى الــعــالــم 2,4%.  ولــم ينمُ 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي بـــأكـــثـــر مــــن 1,7%، كــمــا 
انــكــمــش الاقــتــصــاد الأوروبــــــي بــــ 0,6%، ولــم 
يتجاوز النمو في دول »بريكس« هذا العام 
5%. وعلى صعيد البطالة فقد ارتفعت نسبتها 
في أوروبا لتصل إلى 12,2% ، وفي الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة لــــم يــســتــطــع الاقــــتــــصــــاد الأمـــريـــكـــي 
إضافة أكثر من 88 ألف فرصة عمل من أصل 

200 ألف فرصة عمل مفترضة.
هذا وقد ارتفع إجمالي الدين العام لمنطقة 
الــيــورو وسجل 92.2% مــن إجمالي الناتج 
ــانــــات هــيــئــة  ــيــ ــلـــي لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، حـــســـب بــ الـــمـــحـ
الإحــــــــصــــــــاء الأوروبــــــــــيــــــــــة »يــــــــوروســــــــتــــــــات«، 
ــام الأمــــريــــكــــي 107% مــن  ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــديـ ــ وبــــلــــغ الـ
الــنــاتــج الــمــحــلــي الأمــريــكــي مــمــا أشــعــل أزمــة 
الــديــن الــعــام وتــوقــفــت قــطــاعــات واســعــة من 

الحكومة الأمريكية عن العمل لمدة شهر.
ــلــــى صـــعـــيـــد تـــمـــركـــز الــــــثــــــروات الــعــالــمــيــة  وعــ
فقد بلغ إجــمــالــي ثـــروة »مــلــيــارديــريــة« هذا 
العام 6,5 تريليون دولار، كما ازداد عدد 
»الــمــلــيــارديــريــة« مـــن 1360 مــلــيــارديــراً في 
عـــام 2009 إلـــى 2170 مــلــيــارديــراً فـــي عــام 
2013. وتكشفت الأزمة الرأسمالية العالمية 
عــــن هــيــمــنــة لـــلـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي الـــطـــفـــيـــلـــي فــي 
مختلف جــوانــب الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، حيث 
جمع 17% من »المليارديرية« ثرواتهم من 
القطاعات المالية والبنوك، في حين يرتبط 

8% منهم فقط بالقطاع الصناعي.

حراك شعبي عالمي
ــاتـــمـــة لــاقــتــصــاد  ــقـ ــابـــل الـــــصـــــورة الـ ــقـ ــــي مـ وفــ
ــعـــديـــد مــــن الـــــــدول حـــراكـــات  اشـــتـــعـــلـــت فــــي الـ
ــة،  ــ ــعـ ــ ــيــــة واسـ ــالــ ــمــ جــــمــــاهــــيــــريــــة وشــــعــــبــــيــــة وعــ
ــــرات مـــعـــارضـــة  ــاهـ ــ ــــظـ ــتــــان مـ ــاكــــســ فــــشــــهــــدت بــ
لــلــحــكــومــة الــجــديــدة بــرئــاســة نــــواز شــريــف. 

ــقـــــت مــــــظــــــاهــــــرات فـــــــي الــــــــعــــــــراق ضـــد  ــ ــلـ ــ ــــطـ وانـ
ــاً ضــربــت  ــ ــقـ ــ حـــكـــومـــة نـــــــوري الـــمـــالـــكـــي ولاحـ
العراق موجات عنف وتفجيرات بمعدلات 
عــــــدة  الأردن  وشــــــــهــــــــد  مــــــســــــبــــــوقــــــة.  غــــــيــــــر 
مظاهرات احتجاجية مطلبية على الصعيد 
ــــم الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلــمــانــيــة  الاقــــتــــصــــادي رغـ
الــــتــــي جـــــرت فــــيــــه، واحــــتــــجــــاجــــات ســيــاســيــة 
بسبب احــتــمــال تــدخــل أمــريــكــي مــن الأردن 
بالشأن السوري. واستمر الحراك الشعبي 
البحريني رغم الدعوات للحوار من النظام 
الــســودان  الــحــاكــم المستمر بالقمع. وشــهــد 
احـــتـــجـــاجـــات طـــابـــيـــة واســــعــــة شــــــارك فــيــهــا 
الــشــيــوعــيــون الــســودانــيــون، عــلــى إثـــر قــرار 
برفع أسعار المحروقات، كما شهد جنوب 
السودان بداية احتجاجات انتهت بمحاولة 
إنــقــاب، اجهضتضد سلفاكيير ثــم تطورت 

لاحقاً لاقتتال أهلي. 
وشــــهــــدت مـــصـــر كـــبـــرى الاحـــتـــجـــاجـــات ضــد 
ــــوان الــمــســلــمــيــن وانــتــهــت بــثــورة  حــكــم الإخــ
30 يونيو التي أسقطت الإخوان، وشهدت 
الــــقــــاهــــرة تــــقــــاربــــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً مــــع روســـيـــا 
وتــصــدعــاً فــي الــعــاقــة مــع واشــنــطــن وقطر 
وتــركــيــا. وكــذلــك تــونــس حــيــث اســتــمــر فيها 
الحراك الشعبي، وبإدارة فعالة من الاتحاد 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، رغــــم الاغـــتـــيـــالات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي طـــالـــت رمــــــوز الـــمـــعـــارضـــة 
اليسارية وتوج هذا الحراك بحوار وطني 

أفضى لإقالة حكومة "النهضة". 
وانــطــلــق الـــحـــوار الــيــمــنــي بــرعــايــة الــرئــيــس 
"منصور عبد ربه هادي"  على وقع هجمات 
القاعدة وتعزيز النزعات الانفصالية وغياب 
مشروع التغيير الحقيقي. كما شهد لبنان 
احتجاجات نظمتها "هيئة التنسيق النقابية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة" ضــــد الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي اســتــقــالــت 
ــاً، لأجــــل تــحــســيــن مــســتــوى الــمــعــيــشــة،  ــقـ لاحـ
والــتــي كــســرت الــتــمــتــرس الــطــائــفــي. وشهد 
ــتــــجــــاجــــات دعــــــت إلـــيـــهـــا كـــبـــرى  ــغــــرب احــ ــمــ الــ
النقابات العمالية في البلاد أدت لاحقاً إلى 
تغييرات في حكومة عبد الإله بن كيران. 

التركية،  الــمــدن  اجتاحت مظاهرات عــارمــة 

بــــدأت بــاحــتــجــاجــات عــمــالــيــة فـــي الأول من 
أيــار "عيد العمال" وتوسعت لاحقاً لتشمل 
العديد من المدن التركية، ودخلت أطياف 
الـــمـــعـــارضـــة فـــيـــهـــا، واســـتـــمـــرت مــــع اشــتــعــال 
أكبر فضيحة فساد طالت حكومة أردوغان 
وأدت إلى إقالة عدة وزراء. كما شهدت كل 
مــن إيطاليا والــيــونــان وقــبــرص والــبــرازيــل 
المتحدة والبرتغال،  وبريطانيا والولايات 
ــعــــة إثـــــر مــشــاكــل  احـــتـــجـــاجـــات مــطــلــبــيــة واســ

اقتصادية عدة. 

تغيرات الأزمات الدولية 
شهدت الأزمات الدولية العالقة منذ سنوات 
تغيرات استراتيجية هامة ناتجة عن تراجع 
الــدور الأمريكي والغربي، وتقدم ملحوظ 
لـــقـــوى الــســلــم الـــعـــالـــمـــي، فـــرغـــم قـــيـــام الــنــاتــو 
بنشر صــواريــخ الــبــاتــريــوت على الأراضـــي 
التركية والأردنية متذرعاً بالأزمة السورية 
والـــنـــووي الإيـــرانـــي، لــوحــت روســيــا بنشر 
صــــواريــــخ "الاســــكــــنــــدر" عــلــى أراضـــيـــهـــا عند 
تخوم أوروبا الغربية، وعلى صعيد الملف 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي انــتــزعــت طـــهـــران اتــفــاقــاً 
دولياً أفضى إلــى اعتراف الغرب بحقوقها 
ــيـــة وتـــخـــفـــيـــف الـــعـــقـــوبـــات  ــمـ ــلـ الـــــنـــــوويـــــة الـــسـ
ــاديــــة عـــنـــهـــا. ومــــــع اســــتــــمــــرار حـــالـــة  ــتــــصــ الاقــ
الـــعـــنـــف فــــي لــيــبــيــا وفــــوضــــى الــــســــاح وبــعــد 
اجــتــيــاحــهــا لـــمـــالـــي، قـــامـــت فـــرنـــســـا بــاجــتــيــاح 
دولة "إفريقيا الوسطى" بذريعة حربها على 
ــــة الــكــوريــة  ــا عــلــى صــعــيــد الأزمـ الإرهــــــاب. أمـ
فــقــد فــرضــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــزيـــداً من 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــعــد  الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى كــــوريــ
قيامها بتجربة نووية ثالثة، ما دفع كوريا 
الديمقراطية لنشر صواريخ تطال سواحل 
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة. وفـــــــي بــــحــــر الـــصـــيـــن 
الشرقي قامت الصين بإنشاء منطقة حظر 
اليابان  جــوي فــوق بحر الصين، فتوترت 
وأرســلــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة ســفــنــاً حريبة 
إلـــــى هــــنــــاك وقـــــاذفـــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. وفـــي 
أوكـــرانـــيـــا ســعــى الـــغـــرب بــدعــمــه لــلــمــعــارضــة 
ــــة الـــمـــحـــســـوبـــة عـــلـــيـــه إلـــــى الـــقـــيـــام  ــيـ ــ ــــرانـ الأوكـ
ــثــــورة مــــضــــادة ضــــد الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي  بــ
ــتـــــش" الـــــــــــذي رفـــــض  ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــــوكـ ــانـ ــ ــتـــــور يـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ "فـ
الــشــراكــة الــمــجــحــفــة مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
واســـتـــبـــدلـــهـــا بـــالـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
الــشــرق. أمـــا الفضيحة الأكــبــر والــتــي هــزت 
الـــعـــالـــم فــهــي فــضــيــحــة الــتــجــســس الأمــريــكــي 
على الاتــصــالات الــدولــيــة وعــلــى العديد من 
قادة العالم كان أهمها قادة ألمانيا وفرنسا.

هذا وقد بدأت تركيا مفاوضات مع عبدالله 
أوجــــان زعــيــم حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
ــائـــــي مـــــــع الأكـــــــــــــــــراد. وفـــــي  ــ ــهـ ــ لإيـــــــجـــــــاد حـــــــل نـ
سياق لافت وبعد السقوط المدوي لحكم 
الإخوان المسلمين في مصر ومع انغماس 
الــســعــوديــة الـــدمـــوي فـــي الأزمـــــة الــســوريــة، 
تــجــلــى خــطــر الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة بـــوضـــوح، 

حـــيـــث تـــصـــاعـــدت مـــمـــارســـاتـــهـــا الـــدامـــيـــة عــبــر 
الــتــفــجــيــرات والــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة فـــي كل 
من مصر وليبيا والعراق وتونس واليمن 
ولـــبـــنـــان وســــوريــــة وصــــــولًا إلــــى تــفــجــيــرات 

"فولغا غراد" في روسيا.

القطب الدولي الجديد 
الدولية توجهاً هاماً  القوى  بلورت بعض 
على مستوى العالم اتسم بالتزامه الحلول 
ــيــــة،  ــــي تـــســـويـــة الأزمـــــــــــات الــــدولــ الـــســـلـــمـــيـــة فـ
ــا كـــأقـــطـــاب جــديــة  ــيــ ــــرزت الـــصـــيـــن وروســ ــ وبـ
فــي هـــذه الاتـــجـــاه، حــيــث كـــان موقفهما في 
ــــدول الـــبـــريـــكـــس واضـــحـــاً  الـــقـــمـــة الـــخـــامـــســـة لــ
تــــجــــاه ضــــــــــرورة الــــحــــل الــــســــيــــاســــي لــــأزمــــة 
ــــأت دول الـــبـــريـــكـــس  ــــشــ ــا أنــ ــمــ ــــة، كــ ــــوريــ ــــســ الــ
صــنــدوقــاً للتنمية بــرأســمــال قــــدره 5 مليار 
دولار. هــذا وقــد استطاعت روســيــا فرض 
الحل السياسي في القمة 39 لمجموعة الـ 
8، كما استطاعات روســيــا وحلفاؤها قلب 
الطاولة على الإدارة الأمريكية التي كانت 
تــنــوي الــقــيــام بــعــمــل عــســكــري ضـــد ســوريــة 
ــــاءت القمة  فـــي مــؤتــمــر قــمــة الــعــشــريــن. وجـ
الثالثة عشرة لمنظمة "شانغهاي للتعاون" 
لتعزز دور هذه القوى. كما أحيت روسيا 
مــــشــــروع مــنــظــمــة "الأمـــــــن الـــجـــمـــاعـــي" الــتــي 
تـــشـــمـــل دول آســــيــــا الـــوســـطـــى يــــضــــاف إلـــى 
كــل ذلــك قـــرار رؤســـاء روســيــا وبــيــاروس 
وكــازاخــســتــان فــي خــتــام اجــتــمــاع المجلس 
الاقـــــتـــــصـــــادي الأوراســـــــــــــــي، الــــمــــوافــــقــــة عــلــى 
انضمام أرمينيا إلــى الاتــحــاد الجمركي، ما 
يــعــنــي اســتــمــرار إحــيــاء الــنــفــوذ السوفييتي 
الـــــســـــابـــــق. وفــــــــي ســـــيـــــاق مـــــــــــوازٍ اتـــــســـــم هــــذا 
الــعــام بــتــطــورات هــامــة واســتــراتــيــجــيــة على 
مستوى التسليح وتنامي القوى العسكرية 

لكل من روسيا والصين وإيران.

القضية الفلسطينية
عــلــى مــســتــوى أهـــم الــقــضــايــا الــتــاريــخــيــة في 
مــنــطــقــتــنــا، فـــقـــد شـــهـــد الــــعــــام 2013 وضــــوح 
ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي، فــمــع  ــكــ ــــل ضـــعـــف الــ ــــوامـ عـ
تـــخـــفـــيـــض الـــنـــفـــقـــات الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة 
طـــال الــكــيــان الــصــهــيــونــي هـــذه التخفيضات 
بــحــوالــي 750 مــلــيــون دولار ســنــويــاً، هــذا 
وقـــد زاد الــكــيــان مــعــدلات الاســتــيــطــان، كما 
قــدمــت الجامعة العربية تــعــديــاً تــنــازلــيــاً لما 
يــســمــى "مــــبــــادرة الـــســـام الـــعـــربـــيـــة" يفضي 
بـــالـــســـمـــاح بـــتـــبـــادل الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــــي" مــن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ ومــــــع تـــلـــمـــس الـــضـــعـــف "الإسـ
ــــدة أجـــــــــــرى جـــــون  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــل الـــــــــولايـــــــــات الـ ــبـ ــ قـ
كــيــري وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي زيـــارات 
مكوكية للمنطقة بهدف تحريك المفاوضات 
والتي استمر فريق أوسلو بالتمسك فيها 
رغــم ضعف الــكــيــان وتــراجــعــه عــن مشروع 
"بــــرافــــر" أكـــبـــر مــشــاريــعــه الاســتــيــطــانــيــة في 

جنوب فلسطين.

2013
تعمق أزمة )رأس المال(..
تحولات استراتيجية كبرى

ǧǧإعداد: محرر الشؤون العربية والدولية

تمخض عام 2013 عن جملة من 
المعطيات الدولية ذات الطابع 

الانعطافي والاستراتيجي على صعد 
عدة، أهمها الأزمة الرأسمالية 

وتراجع القطب الأمريكي والغربي 
واستمرار الحراكات الشعبية العالمية 

وتبلور قطب السلم العالمي وقضايا 
أخرى عديدة..

ترصد جريدة قاسيون في هذا التقرير 
أهم هذه القضايا والأحداث:

الموت يغيب القادة الثوريين 

شــهــد عـــام 2013 غــيــاب الــعــديــد مــن الــقــادة 
العالم والمنطقة،  الثوريين على مستوى 
ــيـــــس الــــفــــنــــزولــــي  ــ ــــرئـ فــــقــــد غــــيــــب الــــــمــــــوت الـ
والـــقـــائـــد الــــثــــوري "هــــوغــــو تـــشـــافـــيـــز"، كــمــا 
مانديلا"  "نيلسون  الكبير  المناضل  فــارق 

الحياة في هذا العام. 
وفي تونس اغتالت قوى الفاشية المناضل 
اليساري الوطني الرفيق »شكري بلعيد« 
واغتيل  أيضاً »محمد البراهمي« مؤسس 
حـــركـــة »الـــتـــيّـــار الــشــعــبــي« الـــمـــعـــارضـــة في 

تونس.
وشــهــد الــعــام رحــيــل الــقــيــادي الفلسطيني 
ــــة »أبـــــــــــو مـــــوســـــى«  ــ ــراغـ ــ ــ ــــى مـ ــــوســ ــيــــد مــ ــعــ ســ
أمــيــن ســر اللجنة الــمــركــزيــة لــحــركــة »فتح 
الانتفاضة«، كما رحل رفيق دربه الباحث 

والمفكر السياسي الياس شوفاني. 
وفـــي ســيــاق آخـــر أعــلــن الــقــضــاء الفرنسي 
الإفـــــــــــراج عـــــن الــــمــــنــــاضــــل جــــــــورج عــــبــــدالله 
ــــي فـــرنـــســـا  ــــود فــ ــقـ ــ ــــة عـ ــــاثـ ــنــــذ ثـ الـــمـــعـــتـــقـــل مــ
ولاحــقــاً تراجع القضاء الفرنسي عن هذا 

ــــرار، وأفــــــــرج الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي عــن  ــقــ ــ الــ
المناضل سامر العيساوي.

هذا وقد شهد عام 2013 بروز شخصيات 
ــيــــة هـــــامـــــة فــــــي الــــــــــــدول الـــــصـــــاعـــــدة،  ــيــــاســ ســ
ــتــــخــــب  "نـــــيـــــكـــــولاس مــــــــــــــادورو" خـــلـــفـــاً  ــانــ فــ
لــرفــيــقــه الــرئــيــس تــشــافــيــز، وأعـــــاد الشعب 
الإكــــــــــوادوري انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس رافــائــيــل 
كـــوريـــا ذي الــنــهــج الـــيـــســـاري. كــمــا انتخب 
الـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي خــلــفــاً لــلــرئــيــس 

أحمدي نجاد في إيران،..

مع تأزم رأس المال وبعد 
السقوط المدوي لحكم 
الإخوان المسلمين في 

مصر ومع انغماس 
السعودية الدموي في 

الأزمة السورية، تجلى 
خطر الفاشية الجديدة 

بوضوح، حيث تصاعدت 
ممارساتها الدامية عبر 

التفجيرات والعمليات 
الإرهابية



19قاسيون ـ العدد ٦٣٥ الأحد ٠٥ كانون الثاني ٢٠١٤   شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم : البروفيسور جيمس بيتراس

ترجمة وإعداد : نور طه

فــقــد أكـــد تــقــريــر صــــادر عـــن »بــيــو لــأبــحــاث«*، 
فـــي أواخــــــر عــــام 2013، عــلــى اتـــســـاع الــفــجــوة 
بين آراء النخبة وآراء العامة في أمريكا، حيث 
كانت الإجابات التي حصدها الاستطلاع الذي 
تضمنه التقرير هامة جـــداً، فقد وافــقــت أغلبية 
القائلة  الفكرة  المُستطلَعة )52%( على  العامة 
بأن على الولايات المتحدة أن تهتم بشؤونها 
على الصعيد الدولي. وأن تترك الدول الأخرى 
تحقق مصالحها بنفسها. وهــذا يعكس ازديــاد 
ــلــــتــــدخــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــيـــة لــ ــبـ الــــمــــعــــارضــــة الـــشـــعـ
الإمبريالية الأمريكية، ومن الجدير بالذكر هنا، 
الــرافــضــة للتدخل  الحالية  الـــ )%52(  أن نسبة 
الإمبريالي في 2013 لم تكن تتجاوز الـ )%30( 
في عــام 2002. ومــن جهة أخــرى، بــات الــرأي 
ــكـــلٍ واضــــــــح، بــيــن  ــــز، بـــشـ ــكــــي يــــمــــيّ ــريــ الــــعــــام الأمــ
التجارة والعولمة »الاسم الآخر للإمبريالية«، 
فقد فــضّــل )81%( مــن العامة الــتــجــارة كمصدر 
ــــوقـــــت الـــــــذي عـــــارض  ــائـــــف، فـــــي الـ ــ لـــخـــلـــق الـــــوظـ
)73%( منهم العولمة. إن الرأي العام الأمريكي 
الإمبريالي  الاقتصادي  التوسّع  أيضاً  يرفض 
والــــحــــروب، لــمــا تــســبــبــه مـــن أذى لاقــتــصــادهــم 
الــوطــنــي ولــطــبــقــة الــعــمــال والــطــبــقــة الــوســطــى. 
وتـــدرك النخبة الأمريكية جــيــداً مــقــدار التباين 
فــي المصالح والقيم والأولــويــات بين الشعب 
ــأن  ــا تـــعـــلـــم بــ ــهـــ ــا أنـــ ــمــ ــــة، كــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ والــــــــدولــــــــة الإمـ
الحروب السابقة المستمرة والباهظة قد أدت 
ــــروب إمــبــريــالــيــة  ــــام لـــشـــن أي حــ ــــضٍ عـ إلـــــى رفــ
جــديــدة، وإلــى تزايد الطلب على إيجاد برامج 
توظيف محلية. إن الفجوة بين سياسة النخبة 
الإمبريالية وبين أغلبية الشعب هي إحدى أهم 
الــعــوامــل الــتــي تــؤثــر عــلــى الــســيــاســة الخارجية 

للولايات المتحدة حالياً.

ث الرأس بين دفع الحلفاء وتريُّ
في هــذه الأثــنــاء، كــان حلفاء أمريكا )إسرائيل 
ــلــــيــــج -  الــــخــ ــــعـــــون فــــــي دول  ــابـ ــ ــتـ ــ الـ الـــــحـــــكّـــــام   -
الأوروبـــــيـــــون - الـــيـــابـــان( يــدفــعــونــهــا لــتــتــدخــل 
وتــــواجــــه خـــصـــومـــهـــم. ولــتــحــقــيــق هـــــذه الـــغـــايـــة، 
فــقــد قـــامـــت »إســــرائــــيــــل«، والــجــســم الــصــهــيــونــي 
المتواجد في الحكومة الأمريكية، بالتقليل من 
ـــ الإيرانية.  شأن مفاوضات السلام الأمريكية 
كــمــا عملت الــســعــوديــة، ودول خليجية أخــرى 
إلى جانب تركيا، على حثّ الولايات المتحدة 
عــلــى مــهــاجــمــة ســــوريــــة. أمــــا الــفــرنــســيــون، فقد 
نـــجـــحـــوا مــــن جــهــتــهــم بـــدفـــع أمـــريـــكـــا إلـــــى حـــرب 
ضد حكومة القذافي في ليبيا، ومن ثم وجّهوا 

أنظارهم إلى مستعمرتهم السابقة )سورية(.
أمــــــــــام خـــــيـــــار اســـــتـــــمـــــرارهـــــا بــــالــــتــــصــــرف كـــقـــوة 
إمــبــريــالــيــة غــيــر مــقــيــدة وذات مــصــالــح عالمية، 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي مــــــواجــــــهــــــة الـــــســـــخـــــط والاســــــتــــــيــــــاء 
الــداخــلــيــيــن، اضـــطـــرت الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــى 

الخارجية.  واستراتيجيتها  سياستها  مراجعة 
ـــدأت بــتــبــنــي وجـــهـــة نــظــر مختلفة  حــيــث أنـــهـــا بــ
ــــل عـــرضـــةً  ــابــــق، بـــمـــا يــجــعــلــهــا أقــ ــلـــيـــاً عــــن الــــســ قـ

لعمليات الاستغلال والضغوط  الخارجية.
ــــة الأمــــريــــكــــيــــة، فــي  ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ ــــاة« الإمـ ــنــ ــ بــــــدأ »بــ
ظـــل مـــحـــدوديـــة الـــخـــيـــارات الــعــســكــريــة أمــامــهــم، 
وانــــخــــفــــاض مـــســـتـــوى الـــتـــأيـــيـــد الـــشـــعـــبـــي لـــهـــم، 

باعتماد الخطوات التالية:
1( تحديد أولويات في عملية اختيارهم لأماكن 

القتال.
ــهــــم الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة  2( تــنــويــع أدواتــ

والدبلوماسية الخاصة بالضغط والإكراه.
الـــنـــطـــاق  الــــتــــدخــــل ذات  عـــمـــلـــيـــات  تــــحــــديــــد   )3
الـــواســـع والـــمـــدد الــطــويــلــة، فـــي الــمــنــاطــق الــتــي 

تضم مصالح استراتيجية أمريكية.
إلا أن مـــا ســبــق لا يــعــنــي أبــــــداً بــــأن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة قــد تــخــلّــت عــن سياساتها العسكرية، 
ولــــكــــنــــهــــا تــــبــــحــــث عــــــن طــــــــرق جــــــديــــــدة لــــتــــفــــادي 
الــحــروب ذات الأمـــد الــطــويــل والــكــلــفــة العالية، 
والــــتــــي قــــوّضــــت اقـــتـــصـــادهـــا ورفــــعــــت مــنــســوب 

المعارضة السياسية المحلية فيها.

ق أزمة المركز صراعات تعمِّ
تشمل قائمة الــصــراعــات القائمة حــالــيــاً، والتي 
تــهــمّ واشــنــطــن كـــاً مــن )أوكـــرانـــيـــا( و)تــايــلــنــد( 
و)هـــــــــــــنـــــــــــــدوراس( و)الــــــــيــــــــابــــــــان - الـــــصـــــيـــــن - 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة( و)إيــــــران - دول الــخــلــيــج( 
و)»إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل« - ســــــــوريــــــــة( و)فــــــنــــــزويــــــا( 
ــيـــــن( و)لـــــيـــــبـــــيـــــا(  ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ و)»إســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــل« - فـ

و)أفغانستان( و)مصر(.
بالنسبة لــلــنــزاع بــيــن كــل مــن الــصــيــن والــيــابــان 
وكوريا الجنوبية، فإنه يبدو في الظاهر صراعاً 
ــائــــدة اقــتــصــاديــة  عـــلـــى »كــــومــــة صــــخــــور«* لا فــ
تُــرجــى مــنــهــا، إلا أنـــه فــي الــعــمــق يــنــطــوي على 
خــطــة أمــريــكــيــة لــتــطــويــق الــصــيــن عــســكــريــاً عبر 
تحريض حليفتيها - اليابان وكوريا الجنوبية 
- عــلــى مــواجــهــة الــصــيــنــيــيــن عــنــد هـــذه الــجــزر. 
ومــــن الــجــديــر بــالــذكــر أن الــســيــاســة الأمــريــكــيــة 
الــحــالــيــة تــجــاه الــصــيــن تعكس صــراعــاً مستمراً 
بين تيارين، هما »الإمبرياليون العسكريون« 
من جهة، والمدافعون عن المصالح الاقتصادية 

الإمبريالية من جهة ثانية.
أمــا فيما يتعلق بــالــصــراع الــدائــر بين أوكــرانــيــا 
ــا، فـــإن الــمــصــالــح  ــيـ والاتـــحـــاد الأوروبــــــي وروسـ
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الاقتصادية الأمريكية فيه هي مصالح ثانوية، 
ولكنه قد يتضمن مصالح عسكرية رئيسية لها. 
فــإذا انضمت أوكرانيا إلــى الاتحاد الأوروبــي، 
فإنها ستتحول إلى دولة تابعة أخرى، تخضع 
ــال الــمــصــارف  لإمـــــاءات الــبــيــروقــراطــيــيــن ورجــ
ــتــــواجــــديــــن فـــــي بــــروكــــســــل، كـــمـــا جــــــرى مــع  الــــمــ
إسبانيا واليونان والبرتغال وإيطاليا. إن أكثر 
ــا يــهــم أمـــريـــكـــا فـــي هــــذه الــقــضــيــة، هـــو ضــمــان  مـ
انــضــمــام أوكـــرانـــيـــا إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي 

»الناتو«، كجزء من خطتها لتطويق روسيا.
ــة، فـــقـــد لـــقـــيـــت مـــحـــاولـــة  ــ ــــوريــ وفـــيـــمـــا يـــخـــص ســ
ــــة شــــديــــدة  ــــارضـ ــعـ ــ ــــل الأمـــــريـــــكـــــي فــــيــــهــــا مـ ــــدخـ ــتـ ــ الـ
وواســـعـــة فـــي الــكــونــجــرس، ومـــن الـــــرأي الــعــام 
الأمريكي، ولم تجد تأييداً سوى من اللوبيات 
الصهيونية والسعودية المتواجدة في أمريكا. 
حيث تفوّق صوت الرأي العام الأمريكي على 
ــــل مـــــن صــــــوت »الــــقــــصــــف الإعـــــــامـــــــي«، الـــــذي  كـ
مارسته وسائل الإعلام المؤيدة لـ »إسرائيل«، 
والــضــغــوطــات الــتــي قـــام بــهــا الـــرؤســـاء الاثــنــان 
والخمسون لـ »المنظمات اليهودية الأمريكية« 
الرئيسية، التي كانت تدفع إدارة أوباما وبكل 

نشاط  نحو »المستنقع السوري«.
ــفــــرنــــســــي فـــــرانـــــســـــوا هــــولانــــد  ــدّ الــــرئــــيــــس الــ ــ ــعـ ــ يـ
الــجــديــد للعسكرة والــتــدخــل  الــوجــه أو الممثل 
الإمــبــريــالــيــيــن فــي إفــريــقــيــا، نــظــراً لــمــا قــامــت به 
بلاده من عمليات قصف واسعة لليبيا، إضافة 
إلـــى غـــزو واحـــتـــال مــالــي وجــمــهــوريــة افريقيا 
الوسطى. وفي هذا السياق، فقد قبلت أمريكا 
بـ »دور داعم« لفرنسا، حيث أنها، وباستثناء 
ــالـــة فــــي الــــصــــومــــال، لا تــتــدخــل  ــالـــوكـ ــا بـ ــهـ حـــروبـ

بشكل استراتيجي في افريقيا.
ــــا، لا تـــــــــزال واشــــنــــطــــن تــــواصــــل  ــــزويـ ــنـ ــ وفـــــــي فـ
ــا لأحـــــــــــــزاب الـــــمـــــعـــــارضـــــة الــــــتــــــي تــــؤيــــد  ــهــ ــلــ ــمــــويــ تــ
ــيــــة والـــعـــنـــيـــفـــة  ــائــ ــغــــوغــ اســـــتـــــخـــــدام الأســـــالـــــيـــــب الــ
ــامـــة  ــعـ ــــات الـ ــــدمـ ــــخـ فـــــي الــــــــشــــــــوارع، وتــــخــــريــــب الـ
ــــذا الــــدعــــم، فـــإن  ــتــــوازي مــــع هـ ــالــ كـــالـــكـــهـــربـــاء. وبــ
الإدارة الأمريكية باتت تعتمد على نخبة من 

رجـــــال الأعــــمــــال الــمــحــلــيــيــن، لــيــقــومــوا بــاحــتــكــار 
السلع الأساسية، بغرض زيــادة أسعارها. إلا 
أن جميع هذه المحاولات الرامية إلى زعزعة 
وتقويض الحكومة الفنزويلية قد باءت، حتى 

الآن، بالفشل.

نقاط ضعف القوة الإمبريالية
الرئيسية  الاستراتيجية  الضعف  نقطة  تكمن 
ــــة  ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ ــاء الإمـ ــ ــنــ ــ ــيــــاســــة »بــ ــــي ســ الأولـــــــــــى فــ
الأمـــريـــكـــيـــة« فـــي غـــيـــاب الـــدعـــم الــمــحــلــي، حيث 
تــــشــــهــــد الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة طــــلــــبــــاً مـــــتـــــزايـــــداً 
ــائــــف بـــــرواتـــــب أفـــضـــل لــعــكــس اتـــجـــاه  عـــلـــى وظــ
ــــي مـــســـتـــويـــات الــمــعــيــشــة  ــام فـ ــ ــعـ ــ الانــــخــــفــــاض الـ
الأمــريــكــيــة، إضــافــة إلـــى الــمــطــالــبــة بــحــمــايــة أكبر 
ــبــــرامــــج الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. أمـــــا نــقــطــة  لـــلـــخـــدمـــات والــ
الــضــعــف الاســتــراتــيــجــيــة الــثــانــيــة، فــإنــهــا تتجسد 
فــي عــدم قــدرة الــولايــات المتحدة على إنشاء 

»اقتصاد رفاه وازدهار« قابلٍ للحياة.
ــإن الــــعــــائــــق الأســــــاســــــي الأكــــبــــر  ــ ــايــــة، فـــ ــهــ ــنــ فـــــي الــ
الأمريكية مع  الخارجية  السياسة  تكيّف  أمــام 
فــعــال، يتمثّل باللوبي  الــراهــنــة بشكل  الحقائق 
»الإسرائيلي« ـــــ الصهيوني، الذي يتمتع بقدرة 
تــأثــيــر كــبــيــرة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، والــــذي 
يــــتــــواجــــد فــــي كــــل مــــن الـــكـــونـــجـــرس والإدارة 
الأمريكية ووسائل الإعــام العامة، فالصهاينة 
المزيد  أمريكا لخوض  بدفع  ملتزمون بشدة 
مــن الــحــروب مــن أجــل »إســرائــيــل«. ومــع هــذا، 
ــــع إيــــــــران،  ــتــــوجــــه نـــحـــو الــــمــــفــــاوضــــات مـ فــــــإن الــ
ورفض قصف سورية، والامتناع عن التدخل 
ــيــــة، تـــعـــدّ مــــؤشــــرات على  فـــي الــقــضــيــة الأوكــــرانــ
أن واشــنــطــن أصــبــحــت أقـــل مــيــاً نــحــو التدخل 
العسكري واســـع الــنــطــاق، وأكــثــر تقبلًا للرأي 
العام الذي يفرض قيوداً على ممارسة القوة 

الإمبريالية.

ǩǩ هوامش
بــيــو لــأبــحــاث* : مــؤســســة بــحــوث أمريكية 
ــلــــومــــات حـــــــول الـــقـــضـــايـــا  ــعــ ــنــــى بـــتـــقـــديـــم مــ ــــعــ تُ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــــــــرأي الــــعــــام فــــي الــــولايــــات 

المتحدة والعالم.
كــومــة صــخــور* : اســتــخــدم السيد بيتراس 
هذا التعبير للإشارة إلى جزر »ديايو« أو 

»سينكاكو« المُتنازع عليها )المترجم(.

تدرك النخبة 
الأمريكية جيداً 

مقدار التباين في 
المصالح والقيم 

والأولويات بين 
الشعب والدولة 

الإمبريالية

يرفض الرأي العام الأمريكي التوسّع الاقتصادي 
الإمبريالي والحروب، لما تسببه من أذى 

لاقتصادهم الوطني ولطبقة العمال والطبقة 
الوسطى

منذ الانهيار الاقتصادي في عام 
2008، تراجعت، بشكل كبير، 

قدرة النخبة الإمبريالية الأمريكية 
على القيام بحروب بالوكالة عن 
»إسرائيل«. اتسعت الهوة بين 

الحاكمين والمحكومين في الولايات 
المتحدة، وأصبحت مشاكلُ الاقتصاد 
المحلي المنبعَ الرئيسي للقلق، عوضاً 
عن الإرهابيين الأجانب. وأخذ عموم 

الأمريكيين ينظرون إلى الشرق 
الأوسط، بوصفه منطقة الحروب 

المكلِّفة التي لا تنتهي، ولا تقدّم أي 
فائدة لاقتصادهم.
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ــتــــي اكــتــشــفــت  ــــم الــــفــــخــــاريــــة الــ ــــرقـ ــلـــى الـ عـ
أثناء أعمال التنقيب في أوغاريت كتب 
الأوغـــــاريـــــتـــــيـــــون  مـــنـــذ عــــــدة آلاف مــن 
الــســنــيــن قــبــل الـــمـــيـــاد ســـيـــرة مــديــنــتــهــم 
وحياتها باللغة الأوغاريتية ومن ضمن 
ما كتبوه كــان قوائم كبيرة عن أنــواع 
الطيور والأسماك والنباتات، فهل كان 

ذلك مصادفة؟
وهل هي مصادفة أننا وفي العام 1998 
ــثـــة لــنــبــاتــات  أصـــــدرنـــــا أول قــــوائــــم حـــديـ
وحـــيـــوانـــات ســــوريــــة، إنــــه زمــــن طــويــل 
جـــداً يــقــدر بــــالآلاف مــن السنين يفصل 
بين الحادثتين، وليس ذكر هذا الزمن 
الطويل إلا تذكيراً إلى أن هذه المهمة 
الــضــروريــة جـــداً وهـــي تــوثــيــق تاريخنا 
الــطــبــيــعــي هــــي جـــــزء مــــن عــمــلــيــة قــامــت 
بــهــا الــبــشــريــة طـــويـــاً ولــيــس مــشــروعــاً 
ممولًا من الأمم المتحدة كما قد ينظر 
ــــاء  ــــد يــنــفــعــنــا فــــي إرضـ إلـــيـــه الـــبـــعـــض، »قـ
المؤسسات الدولية«، وليس ما يرافق 
ــــهـــــود لـــلـــمـــئـــات  مــــثــــل هـــــــذا الــــعــــمــــل مـــــن جـ
مــــن الـــبـــاحـــثـــيـــن إلا الــــقــــاعــــدة الأســـاســـيـــة 
لــاســتــفــادة مـــن هــــذه الـــثـــروة الــوطــنــيــة 
النائمة تحت أعيننا، والتي تنتظر من 
السوريين الاستفادة من تنوعها كأهم 
ثرواتنا بــدلًا من تركها تنقرض وتباد 
تحت أنظارنا وتسرق  من بين أيدينا 
ونـــحـــن نـــيـــام. عــــاد الأوغــــاريــــتــــي الـــراقـــد 

فينا ليستيقظ.

وجدتها

استيقظ الأوغاريتي

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

العلم 
وأدواته

غــــيــــر أن عــــلــــم الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا لا يــســتــخــدم 
ــتـــقـــدم  الـــمـــطـــرقـــة. والـ ــــوى  مــــن الأدوات ســ
ــــارق لا  ــــمـــــطـ الـــتـــطـــنـــولـــوجـــي فـــــي صــــنــــاعــــة الـ
الجيولوجيا. وإذا  يــقــارن بتقدم  أن  يمكن 
كـــــــان يـــمـــكـــن اخــــــتــــــزال تـــــاريـــــخ الــــعــــلــــوم إلــــى 
ــا كـــمـــا يــــدّعــــى فـــكـــيـــف يــمــكــن  ــ ــهــ ــ تــــاريــــخ أدواتــ
ــــن يـــجـــدي  ــــخ الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا؟ لـ ــاريـ ــ كـــتـــابـــة تـ
الـــقـــول إن الــجــيــولــوجــيــا تــعــتــمــد أيـــضـــاً على 
تــقــدم مجموعة مــن العلوم الأخـــرى، ومن 
ــــذه الــعــلــوم  ثــــم يـــســـاعـــدنـــا تــــاريــــخ أدوات هـ
على وصــف تــاريــخ الجيولوجيا، لأن هذا 

الــمــخــرج لـــن يـــــؤدي إلا إلــــى تــعــمــيــم عــقــيــم، 
وسوف يلجأ  في النهاية إلى فكرة علاقات 
الإنتاج. وعلى الجيولوجيا أن ترفع شعار 

»بالعقل والمطرقة« فهو الشعار الملائم.
ــــة إنـــــــه لا  ــامـ ــ ــــول بـــصـــفـــة عـ ــقـ ــ ويـــمـــكـــنـــنـــا أن نـ
يمكن توثيق تاريخ العلم توثيقاً »مادياً«. 
وأقصى ما يمكننا أن نفعله، هو استدعاء 
الـــتـــاريـــخ الـــحـــي لــلــعــلــوم مــــن خـــــال وصـــف 
الــتــحــســيــن الـــمـــطـــرد لــــــــأدوات الـــتـــي كــانــت 
إحدى وسائل تقدمها، وللآلات التي كانت 
تطبيقات للعلم ذاتـــه، وحتى هــذا الوصف 

غير ممكن في كل  الأحــوال. و»الأدوات« 
الرئيسية للتقدم العلمي، هي أدوات ذات 
ومنهجية.  وسياسية(  )بــل  فكرية  طبيعة 
وقد كتب انجلز أن »الأدوات الفكرية« لم 
تــنــشــأ مـــن الـــعـــدم، وهـــي لــيــســت فــطــريــة بل 

اكتسبها الإنسان وتطورت تاريخياّ.
فالعلوم الرياضية مثلًا لا تحتاج إلــى أية 
لــكــل  »أداة«  ــا  ــهــ ذاتــ وهـــــي  ــــة،  ــــاديـ مـ أدوات 

العلوم الطبيعية.

ǧǧعن كراسات السجن لأنطونيو غرامشي

حقيقة وسائل الإعلام وحرب الدعاية والنظام العالمي الجديد

ǧǧترجمة وإعداد : نور طه
ــاً مـــــع الـــســـيـــد ريـــك  ــثــ ــديــ أجــــــــرت »صــــــــوت روســــــيــــــا«* حــ
روزوف* حول الإعلام والنموذج الحالي حيث بدأت 
الصحافة تفقد الشرف والمبادئ التي كانت تتمتع بها 

سابقاً.
- روزوف : إننا نشهد اليوم مشادةً عسكرية كبيرة 
في بحر الصين الشرقي حيث أعلنت الصين مؤخراً 
ــــاو«  ــــزر ديـ عــــن مــنــطــقــة جـــويـــة فـــــوق مــــا تــســمــيــه بـــــ »جــ
ــــزر ســيــنــكــاكــو«. وفــــي هــذا  ـــ »جـ ــا تــســمــيــه الـــيـــابـــان بـ ومــ
المجال، فإننا حين نشير إلى هذه الجزر 100% باسم 
»سينكاكو« وفق التسمية اليابانية، فإننا نقدم خدمة 

نموذجية للصحافة الأمريكية.
- الــمــذيــع : إن مـــا نــشــهــده هـــو نــــوع مـــن إعـــــادة رســم 
للخريطة السياسية للعالم، الأمر الذي كان من الممكن 
في ظروف مغايرة ومعاكسة أن يتسبب بوقوع حرب 
ما. ولكن هذا لا يعني أن »حرب الافكار« القائمة تقل 
خطورة عن الحروب السياسية والاقتصادية وو.. إلخ. 
وهنا أريــد أن أســألــك: هــل تعتقد أن حكومة الــولايــات 
المتحدة تشن الآن حرباً على الصحافة والصحفيين، 
ــئـــك الـــذيـــن يــســعــون مــنــهــم لــكــشــف الــفــســاد  وخـــاصـــة أولـ
والحقائق، أو على اي أحد يعارض سياستها العامة؟

ــــذا صـــحـــيـــح، وهــــــذا يــعــيــد الــتــذكــيــر  - روزوف : إن هـ
مــجــدداً بــأيــام الحربين الــبــاردة والعالمية الثانية، فقد 
كان الصحفيون يتعرضون للسجن والتعذيب والقتل 
فــي الــفــتــرة الــتــي أصــبــحــت فــيــهــا ألــمــانــيــا الــنــازيــة الــقــوة 
المهيمنة الوحيدة على أوروبــا الوسطى، وإننا حالياً 

نــشــهــد وضــعــاً أســمــيــه بـــ »الــعــهــر الــصــحــفــي« حــيــث أنــي 
لا أســتــطــيــع الــتــفــكــيــر بــوصــف آخـــر لـــه، حــيــث أصبحت 

الصحافة الآن عملًا مربحاً أكثر من كونها مهنة.
وهــــذه ظــاهــرة غــربــيــة واضــحــة لــجــهــة انــتــشــار »إعـــام 
الــشــركــات« وتــكــتّــل وســائــل إعــــام »الــتــرفــيــه الــشــامــل« 
الـــتـــي تـــديـــر مـــواقـــع إخـــبـــاريـــة مــفــتــرضــة، بــحــيــث تــصــدر 
التلفزيونية والإذاعــيــة  الصحف والــبــرامــج الإخــبــاريــة 
عــن الــشــركــات ذاتــهــا الــتــي تــنــشــر الإعـــانـــات الــتــجــاريــة 
وأشـــرطـــة الــفــيــديــو والــمــوســيــقــا والـــرســـوم الــكــرتــونــيــة. 
ــالـــي، فـــإنـــنـــا لــــم نـــعـــد نــحــظــى بـــأولـــئـــك الــصــحــفــيــيــن  ــتـ ــالـ وبـ
الــمــســتــعــديــن لــلــخــروج والــقــتــال مـــن أجـــل قــصــة مـــا لأن 

هذه الأمور لم تعد تجلب لهم المال بعد الآن.
إن مــا يهم الــيــوم بشكل أســاســي هــو الإطـــار الـــذي ننظر 
منه إلى ما يحدث حولنا، فما هو الإطار الذي ينظر منه 
الشخص إلى المشهد العالمي؟ وهل هي نظرةً تقوم على 
الإنصاف والعدل والسلام والتطور والمساواة، أم لا ؟ 
فــإذا كانت هــذه النظرة نحو العالم ناشئة على الأسس 
التي تبتغيها وتروج لها الصحافة الأمريكية والفرنسية 
نــظــرة مــحــدودة  فإنها ستكون  والبريطانية والألــمــانــيــة، 
وضيقة ومتحيزة ولا تمثل واقع العالم أوحقيقة أخباره. 
وهنا أريــد التذكير بنقطة مركزية أخــرى، فأنا أعتقد أن 
ــنـــاس يــتــجــاهــلــون حــقــيــقــة امـــتـــاك الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة  الـ
لصحافةٍ مطيعة، بما في ذلك وكالتا »أسوشيتد برس« 
و »رويــتــرز« رغــم إدعائهم الاستقلالية. ولا ننسى هنا 
ــا تـــقـــوم بـــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة من  بــالــطــبــع مـ
مـــراقـــبـــةٍ واســــعــــة طـــالـــت كــــل مــكــالــمــة هــاتــفــيــة وكـــــل ضــربــة 

مفتاح وكل زيارة يقوم بها أي أحد على هذا الكوكب. إن 
هــذا أمــرٌ مخيف بحق، ومــن الجدير بالذكر أن الشخص 
المسؤول عن »وكالة الأمن الوطني« هو الجنرال كيث 
الــكــســنــدر، وهـــو الــشــخــص ذاتــــه الــــذي كـــان مـــســـؤولًا عن 
ــيـــادة الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي الأمـــريـــكـــيـــة«، ويــنــبــغــي لــهــذا  »قـ
الأمر أن ينبه الناس إلى أن ما نتعامل معه الآن ما هو إلا 
نمطٌ جديد من العمليات القتالية. وهو تحديداً ما يسميه 
الــبــنــتــاغــون بــالــحــرب الإلــكــتــرونــيــة، أو الــمــيــدان الــخــامــس 
ــيـــاديـــن الـــبـــر والـــبـــحـــر والــــجــــو والـــفـــضـــاء.  لـــلـــمـــعـــارك بـــعـــد مـ
- الــمــذيــع : ويــبــدو فــي حالتنا الــراهــنــة أن هــذه المعركة 
لم تعد تستهدف الجيوش والحكومات فحسب، بل إنها 

باتت تستهدفنا أنا وأنت.

ǧǧ»عن موقع »جلوبال ريسيرتش

شنّ الغرب في أيام الحرب الباردة عدة حروب 
غير شرعية ضد كل من يوغسلافيا وأفغانستان 

والعراق وليبيا، وقد كان ينوي أن يقوم بالأمر 
ذاته في سورية. وقد تمكن الغرب من تفادي 

ردات الفعل المضادة وأن يخلي مسؤوليته 
في هذه الحروب نظراً لهيمنته على الإعلام 

الذي تتحكم به الشركات، إضافة لاستفادته 
من التقبّل السلبي الذي تبديه معظم وسائل 

الإعلام في العالم للتفسيرات التي يقدمونها 
للأحداث العالمية. ومن هنا فإن كلًا من الإعلام 

البديل* والإعلام الأجنبي يكتسب أهمية كبيرة. 
خصوصاً وأنه بالنسبة للعديد من الناس في 

الغرب، فإن الحقيقة الوحيدة التي يمكنهم 
الحصول عليها تأتي بشكل متزايد من المصادر 

الإعلامية الأجنبية أو المصادر غير المسيطر 
عليها من الشركات الكبرى.

هوامش :
الـــنـــاتـــو«  ريـــــك روزوف* : مــــديــــر مــــوقــــع »أوقـــــفـــــوا 

ومراسل لموقع »جلوبال ريسيرتش«.
الإعــــــام الـــبـــديـــل* : وســـائـــل الإعــــــام الــمــخــتــلــفــة من 
ــــحـــــف وإذاعـــــــــــــــة وتـــــلـــــفـــــزيـــــون ومـــــــجـــــــات وأفـــــــــام  صـ
وإنترنت.. إلخ، والتي توفّر معلومات بديلة للإعلام 
في سياق معين، سواء كان هذا الإعلام تجارياً أو 
مدعوماً من الجماهير أو حتى مملوكاً من الحكومة. 
صوت روسيا* : إذاعة حكومية تقوم ببث برامجها 

إلى مختلف بلدان العالم.

يؤكد البعض أن تطور 
العلم يتوقف على تطور 

أدواته، كما تتوقف 
النتيجة على السبب. 

وهذا نتيجة طبيعية 
للمبدأ العام الذي ابتدعه 

لوريا، وتبناه البعض 
حول الوظيفة التاريخية 
ل »أداة الإنتاح والعمل« 

)التي حلت محل مجمل 
علاقات الإنتاج(. 
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أفضل 10 اكتشافات 
علمية لعام 2013 

اختارت مجلة  Science  أفضل 10 اكتشافات علمية لعام 
2013 واعتبرت أن أفضلها هو 

1-  العلاج المناعي للأورام الخبيثة.
2-  التكنولوجيا الجديدة لتعديل الجينات CRISPR  تسمح 
هـــــذه الـــطـــريـــقـــة بــمــعــالــجــة مــخــتــلــف الأمـــــــــراض لـــيـــس بــتــنــاول 
الأدوية والعقاقير الطبية، بل عن طريق إجراء تعديلات على 
الــجــيــنــات. وقـــد نــشــر خـــال عــشــرة أشــهــر أكــثــر مــن 50 بحثا 
عن هذا الاكتشاف الكبير، حول اختبارات الحمض النووي 
لــلــفــئــران والــبــكــتــريــا والــخــمــائــر والـــديـــدان والــخــايــا الــبــشــريــة. 
الفضل فــي كــل هــذا يعود إلــى بروتين Cas 9 الــذي يساعد 

على تنشيط وإزالة وتغيير جينات معينة.
3- تكنولوجيا CLARITY – تسمح هذه التكنولوجيا بتغيير 
الطرق المستخدمة في دراســة الدماغ، حيث توصل العلماء 
بواسطتها إلــى جعل نسيج الــدمــاغ شفافا كــالــزجــاج. ولأجــل 
الوصول إلى الهدف المنشود غيّروا الجزيئات الدهنية التي 
تشتت الضوء والتي تكوّن أغشية الخلايا بجزيئات الهيليوم 
الشفافة. مع بقاء الخلايا العصبية وغيرها من خلايا الدماغ 

على وضعها وشكلها
4-  الحصول على خلايا جذعية من أجنة بشرية مستنسخة. 
تــســتــخــدم فـــي هــــذه الــطــريــقــة طــريــقــة نــقــل نــــواة الــخــلــيــة، كما 
حصل قبل 17 سنة باستنساخ النعجة دوللي. ولكن في هذه 
السنة تمكن العلماء من الحصول على خلايا جذعية من أجنة 
بشرية مستنسخة، بعد أن اكتشفوا الدور المهم للكافيين في 

استقرار خلايا البويضة.
5-  زرع الأعضاء الاصطناعية – تكللت جهود العلماء خلال 
هذه السنة بإنماء أعضاء بشرية مثل الكبد والرئتين وأيضا 
أنسجة الدماغ البدائية. الدماغ الاصطناعي الذي حصل عليه 
عــلــمــاء نــمــســاويــون يختلف عــن الـــدمـــاغ الــطــبــيــعــي، حــيــث أنــه 
بانقطاع إمـــدادات الــدم تتوقف خلايا الــدمــاغ عــن النمو عند 
بــلــوغــهــا حــجــم بـــذرة الــتــفــاح، وتــمــوت مــن دون الأوكــســجــيــن 

والمواد المغذية.
6-  بفضل تلسكوب   Fermi الفضائي أثبت الفلكيون أن 
مــركــز تــكــون الأشــعــة الــكــونــيــة الــتــي تــخــتــرق طــبــقــات الــغــاف 
الـــجـــوي لـــــأرض هـــو تــوهــجــات الــســوبــرنــوفــا والانـــفـــجـــارات 

الهائلة الناتجة عن نهاية تطور النجوم.
7-  الــبــحــوث فــي مــجــال صنع منظومات كهربائية ضوئية 
جديدة. أي بطاريات شمسية باستخدام تيتانات الكالسيوم 
– perovskite على الرغم من أن فعاليتها ما زالت أقل من 

البطاريات الشمسية التي تستخدم السيلكون.
8- الــبــحــوث الــخــاصــة بــالــجــواب عــن ســـؤال – لــمــاذا نــنــام؟. 
المهمة الأساسية للدماغ في أثناء النوم هي غسل كل المواد 

المضرة والسموم التي تتراكم في اليقظة.
9-  تحديد الأجسام الدقيقة التي تعيش في جسم الإنسان، 
والــمــســؤولــة عـــن صــحــتــه، أو الــتــي تــســبــب الـــمـــرض. دراســــة 
ميكروبات معينة ومدى تأثيرها على صحة الإنسان تعتبر 

الخطوة الأولى على طريق الطب الشخصي.
على  للحصول  التركيبية  البيولوجيا  آلــيــات  10- اســتــخــدام 
الــفــيــروس التنفسي المخلوي RSV. يصيب هذا  لــقــاح ضــد 
الــفــيــروس ســنــويــا الــجــهــاز الــتــنــفــســي لــمــايــيــن الأطـــفـــال دون 
السنتين من العمر، حيث ينتقل عن طريق الــهــواء واللعاب 
والــلــمــس وغـــيـــره ويــصــيــب الــجــهــاز الــتــنــفــســي الــمــخــلــوي في 

فصلي الخريف والشتاء وقد يستمر إلى فصل الربيع.

أخبار العلم »مرحباً..عذراً.. هل انت إنسان؟« 

ǧǧسمير حنا

ــــذا؟ هــــل يــمــكــن لــهــذه  »يــــشــــعــــر«.. هــــل مــــن الـــجـــائـــز قـــــول هــ
الــمــجــمــوعــة الــمــرتــبــة مـــن الــــــدارات أن» تــشــعــر«؟ لــقــد قــام 
العلماء المشرفون على تشكيل هذا السبق العملي بتصنيع 
وجه كامل لهذا الروبوت، وجه بشري إلى أبعد الحدود، 
ــيـــة الــمــصــمــمــة  ــا الـــذكـ تـــحـــوي بــنــيــتــه عـــلـــى عـــــدد مــــن الـــخـــايـ
خــصــيــصــاً لــلــتــعــامــل مـــع انــعــكــاســات الــــروبــــوت الــشــعــوريــة، 
فكانت النتيجة مدهشة إلى حد كبير، إنه إنسان آلي قادر 
على التعبير عن نتائج تحليله لمعطيات الواقع عن طريق 
ملامح الوجه، إنه بلا شك سبق علمي مثير لكنه بالتأكيد 
سيثير عــدداً كبيراً من علامات الاستفهام، أيــن سينتهي 

كل هذا وقد بدأت الروبوتات بـ»الإحساس«؟
إنـــه لــيــس بــالــســؤال الــجــديــد، لــقــد أخـــذ هـــذا الــمــوضــوع قـــدراً 
كبيراً من الاهتمام، وقد تنبأت العديد من روايــات الخيال 
الـــعـــلـــمـــي بـــســـيـــنـــاريـــوهـــات ســـــوداويـــــة عــــن هـــــذا الـــجـــانـــب مــن 
ــــات تــحــكــم الأرض  ــــوتـ الـــتـــطـــور الـــتـــقـــنـــي، رأى الـــبـــعـــض روبـ
وتستعبد البشر، وقد تستخدم طاقة أجسامهم كبطاريات 
حــيــويــة كــمــا تــــرى ســلــســلــة أفـــــام »Matrix« الـــخـــيـــالـــي، أو 
الآلات  تسعى  الشهيرة، حيث   the terminator سلسلة 
لــلــقــضــاء عــلــى الــبــشــر كـــلـــيـــاً، وفــــي الـــمـــقـــابـــل، تـــحـــدث الــبــعــض 
عـــن مــســتــقــبــل يـــكـــون الاعـــتـــمـــاد الـــكـــلّـــيّ فــيــه عــلــى الـــروبـــوت، 
سيكون موجوداً في كل بيت، سيقوم بكل الأعمال الشاقة، 
السوبر  مــن  البيت  فــي شـــراء مستلزمات  البشر  سيساعد 
ماركت، سيعرف بالضبط مواعيد جرعات الدواء بالنسبة 
لــلــمــرضــى؛ فــضــاً عـــن أنـــه يــتــمــتــع بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي، أي 
أنــه سيتعامل ليس كـــأداة ذات ردود أفــعــال محفوظة؛ بل 
كصديق ذكيّ ومثقف ستستمتع بالتحدث معه، أي أن هذه 
الــفــكــرة قــد ســحــرت وروعـــت الــنــاس فــي آن واحـــد، بعد أن 
غــذت الـــروايـــات والأفــــام خيالنا الــجــامــح، والآن يعد جيل 
جــديــد مـــن آلات الـــذكـــاء الــصــنــعــي بــطــفــرة فـــي هـــذا الــمــجــال، 
وبعد أن أصبح أحدثها قادراً على إجراء العمليات الفكرية 

وإظهار الانعكاسات الشعورية الناجمة عنها.
على كل حال، التقدم التكنولوجي في هذا المجال مازال في 
مراحله الأولى، وستبقى هذه السيناريوهات في حدود 
الخيال إلــى وقــت مــا، لكن ظهور الروبوتات»الحساسة« 
ذات الوجوه البشرية قد دفع بعض العلماء إلى معالجة 
هذه الظاهرة من أوجه أخرى، فقبل ثماني سنوات، كان 
»كــارل مــاكــدورمــان« يعمل حتى وقــتٍ متأخر في جامعة 
أوساكا باليابان عندما دبت الحياة في جهاز الفاكس لديه 
حوالي الساعة الواحدة صباحًا وأخــرج مقالً عمره ٣٥ 
عامًا باللغة اليابانية أرسله إليه أحد زملائه، أسر المقال 
اهــتــمــام مــاكــدورمــان الـــذي كــان يعمل وقتها على تصميم 
روبــوتــات تتسم بالواقعية المفرطة. حــذر المقال أنــه إذا 

ما أصبحت الروبوتات الاصطناعية تشبه الهيئة البشرية 
إلــى حــد كبير سيشعر الــنــاس بــالــنــفــور. ومــن ثــم أعــد مع 
زملائه ترجمة إنجليزية سريعة لهذا المقال وأطلقوا على 

هذه الظاهرة اسم »وادي النفور«.
تتخلص هذه النظرية في أن سمات الوجه والجسم غير 
الطبيعية يمكن أن تدفع بعض الناس لتجنب الآخرين، 
حيث يؤمن بعض الباحثين أن التصميمات الاصطناعية 
الشبيهة بالإنسان تثير أعصابنا بشدة. كان المقال الذي 
قرأه ماكدورمان قد نُشر عام ١٩٧٠ بقلم عالم الروبوتات 
مـــاســـاهـــيـــرو مــــــــوري، وكـــــــان عـــنـــوانـــه »وادي الــــخــــوف«. 
وتناول المقال قدرة الروبوتات الشبيهة بالإنسان على 
إثارة شعور عجيب بعدم الارتياح لا تسببه الروبوتات 
الآلــيــة الأخـــــرى، حــيــث شــهــد عـــام ٢٠١١ مـــزيـــدًا مــن الأدلـــة 
قدمتها دراسة ثانية معتمدة على جهاز التصوير بالرنين 
المغناطيسي الوظيفي. بدأ الباحثون في مراقبة النشاط 
الــمــخــي لـــأفـــراد وهـــم يــعــرضــون عــلــيــهــم مــشــاهــد مــصــورة 
لروبوت آلي وإنسان وروبوت شبيه بالإنسان معروف 
بـــقـــدرتـــه عـــلـــى إثـــــــارة رد الـــفـــعـــل الــمــمــيــز لـــظـــاهـــرة »وادي 
الــنــفــور«. وقــد شــاهــد الــمــشــاركــون كـــاًّ منهم وهــو يــؤدي 
الحركة نفسها، إلا إن أحــدهــم تسبب فــي نتيجة مختلفة 
إلى حدٍّ ملحوظ، فعندما شاهد المشاركون في التجربة 
الإنسان أو الروبوت الآلي يسير، لم يُظهر المخ نشاطًا 
ــاول مـــخ الــمــشــاركــيــن اســتــيــعــاب  ــ مــلــحــوظًــا، لــكــن عــنــدمــا حـ
الــروبــوت الشبيه بالإنسان وهــو يــؤدي الحركة نفسها، 
زاد النشاط إلى حد كبير في القشرة الحركية والقشرة 

البصرية بالمخ.
لا تـــــزال هــــذه الــــدراســــة خــاضــعــة لــلــكــثــيــر مـــن الــتــمــحــيــص، 
لــكــنــهــا خــلــصــت إلـــى نــتــائــج هــامــة إلـــى الآن، فــطــالــمــا نـــدرك 
ــا، فلن  أن الــروبــوت أو الشخصية الافتراضية ليس آدمــيًّ
نسمح له بعبور »وادي النفور«، حتى إن وجد العلماء 
مطابقة  ســمــات  ذات  اصطناعية  كائنات  لتصميم  وسيلة 
ــارة شـــعـــور بــعــدم  ــ لــلــســمــات الــبــشــريــة، فــقــد تــســتــمــر فـــي إثــ
الارتياح إذا عرفنا أنهم ليسوا مثلنا، ربما يكون هذا هو 
ما قصده موري عندما -عقب سنوات من كتابته لمقاله 
- ســألــه مــراســل صحفي، عما إذا كــان يعتقد أن الجنس 
البشري قد يتمكن يومًا من صنع روبــوت يعبر »وادي 

النفور« إذ رد عليه قائلًا: »ولماذا نحاول أصلًا؟«
ربــمــا تمثل فــكــرة اســتــحــالــة عــبــور »وادي الــنــفــور« خــبــرًا 
سيئاً لمصممي الروبوتات، لكنها كذلك تمثل علامة على 
أمر سوف يجده الكثيرون مطمئنًا، ألا وهو وجود نوع 
بعينه مــن التعاطف لا يتبادله ســوى الــبــشــر، وهـــذا مهم 
جــداً في عالم مستقبلي يــراه البعض مخيفاً، فقد يضطر 
أحدنا إلى سؤال الجالس بجانبه في المستقبل: »هل أنت 

روبوت أم إنسان« ؟!!

نظر الوجه الاصطناعي بعيون بشرية إلى الحاضرين، وأخذ يلتفت حوله كمن يرى هذا الجمع الكبير للمرة الأولى، توسعت حدقتا 
عينيه، ورفع حاجبيه مندهشاً، أخذت الدارات الالكترونية تعمل بنشاط في رأسه وتعالج جميع الصور التي تلتقطها عيناه، 

اقترب منه أحد المشرفين على هذا الحدث الكبير، وشق طريقاً بين جموع المصفقين والمعجبين من الحاضرين ، ثم بدأ بالضغط 
فوراً على بعض الأزرار ليعدل من حساسية »العينين« التي صدمت بكل هذا »الترحيب«، لقد ذهل الحضور من ردة الفعل »البشرية« 
الصادقة التي أظهرها هذا الإنسان الآلي، لقد استثارت أضواء الكاميرات الخاطفة حواسه وأخذ يلتفت متعجباً ووجهه البشري - 

الصنعي يعكس كل ما »يشعر« به.

تمثل فكرة 
استحالة عبور 

»وادي النفور« 
خبرًا سيئاً 

لمصممي 
الروبوتات، 

لكنها كذلك 
تمثل علامة 

على أمر 
سوف يجده 

الكثيرون 
مطمئنًا، ألا 
وهو وجود 
نوع بعينه 

من التعاطف 
لا يتبادله 

سوى البشر
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ǧǧ ضيا اسكندر
بعد أن اتبعتُ نهجاً جديداً في حياتي مفاده: »مقاطعة وسائل النقل المأجورة 
ما استطعتُ إلى ذلك سبيلا..« لسببين؛ أولهما زيادة أجور النقل بسبب ارتفاع 
سعر المازوت، وغياب العدالة في تسعيرها. وثانيهما أنني أُصبتُ بالكولّسترول 
اللعين والشحوم الثلاثية البغيضة، بالرغم من امتناعي – قسراً - عن تناول 
البيض واللحوم وكل مشتقات الحليب.. واكتفيتً بأرخص أنــواع الخضروات 
أشــتــريــهــا مــن أتــعــس بــائــع فــي الـــحـــيّ. وقـــد نصحني الأطـــبـــاء بـــضـــرورة ممارسة 
ــلّ. مــحــذّريــن: »وإلا؛ فـــإذا اكتفينا  ــ ريــاضــة الــمــشــي يــومــيــاً ولــمــدة ســاعــة عــلــى الأقـ
في المرة السابقة لدى إصابتك باحتشاء في العضلة القلبية بتركيب شبكة في 
شرايينك، فإننا في المرة القادمة قد نضطر لإجراء عملية القلب المفتوح.. وقد 
نــفّــذت تحذيراتهم ببيروقراطية عجيبة. أتمشّى  أنــــذَر« ولــأمــانــة فقد  أُعـــذر مــن 
يومياً ولو في البيت إذا لم تسمح لي الظروف الخروج منه. وقــررتُ الذهاب 
إلى عملي صباحاً سيراً على الأقــدام. حيث يستغرق معي هذا المشوار حوالي 

نصف ساعة ذهاباً ومثلها إياباً.
وبسبب نزقي ونفوري من الروتين، فإنني أختار كل يوم طريقاً جديداً »فكلّ 

الدروب تؤدّي إلى مقرّ العمل«. 
وذات صــبــاح قــــرّرتُ اخــتــيــار أبــعــد طــريــق يوصلني إلــى مبتغاي. فقد كــان لــديّ 
متسع من الوقت بعد تغيير التوقيت الصيفي وتأخير الساعة »60 دقيقة«. قلت 
فــي نفسي منذ بــدايــة الأحــــداث وانــــدلاع الــمــظــاهــرات لــم أزرْ تلك المناطق التي 

كــانــت مــرتــعــاً لــهــا.. ومــن المفيد الاطـــاع على ظــروفــهــا بعد كــل هــذه الأشــهــر من 
الاشتباكات الدامية.. 

عـــرّجـــتُ إلــــى أحــــد أفــقــر الأحـــيـــاء فـــي مــحــافــظــتــي لأرى مــــاذا فــعــلــت الــحــكــومــة من 
ــاكـــراً والـــجـــوُّ يــمــيــل إلــى  إنــــجــــازات لإرضـــــاء هــــذا الــشــعــب الـــغـــاضـــب؟ كــــان الـــوقـــت بـ
ــبـــرودة.. لـــدى بــلــوغــي الــحــيّ بـــدا هــادئــاً تــمــامــاً، ربــمــا بسبب خــلــوّه مــن الــمــارة؛  الـ
وقــفــتُ مــتــأمــاً مــراقــبــاً كــل مــا يــقــع تــحــت بــصــري. أول مــا لــفــت انــتــبــاهــي حــواجــز 
الجيش على بوابات الحيّ. مــررت بأحد الحواجز وحيّيت العناصر المناوبين 
بتحية الصباح، كان ردّهم جميلًا ولم يسألني أيّ منهم عن بطاقتي الشخصية 

ربما بسبب »شيبتي«. 
لدى توغّلي أكثر في أزقّته، وابتعادي عن رقابة عناصر الحاجز، تأمّلتُ الجدران 
بقسوة.  والمشطوبة  متهدّل  بــخــطٍّ رديء  المكتوبة  والــعــبــارات  للحيّ،  العتيقة 
الغسيل، أغلبها معلّق عليها ثياب لنساء وأطــفــال! السؤال  النظر بحبال  دقّــقــت 
الذي قفز إلى ذهني مباشرةً: »الكبار أين هم؟ هل هم في غياهب المعتقلات؟ 
أم التحق بعضهم بالمسلحين؟ أم أن الوقت ما زال مبكراً ولم يستيقظوا بعد؟«. 
الــشــوارع على حالها مــن الــبــؤس، بــل يمكنني الــقــول إنها ازدادت بــؤســاً قياساً 
بآخر مرة زرتها قبيل الأحداث. الحفر في كل مكان والكثير من أكياس النايلون 
الفارغة وبقايا الأشياء الخفيفة تحركها الرياح وتنقلها من مكانٍ إلى آخر. السليم 
من مصابيح أعمدة الكهرباء ما زال مضاء! تُرى، هل الغاية رصد أيّة حركة في 
هذا الحيّ آناء الليل وأطراف النهار؟! أم بسبب إهمال شركة الكهرباء؟! لاحظتُ 

حاويات الزبالة شبه فارغة. وبعض القطط الضامرة تسرح ببطء وقد أنهكها 
الجوع. لا تقوى على اصطياد فأرة فيما لو وُجِدَت. وهذه القطط ليست مغرية 
البتّة لاعتمادها »وجبة« بعد صدور فتاوى تجيز التهامها في ظلّ هذا الحصار 
الجائر. فهذه القطط لا تملك سوى جلدها وعظمها. عندها تذكّرتُ بحرقة قول 
أحــد المفكرين: »لمعرفة تقدّم ورقــيّ أيّ شعب من الشعوب، عليك بالنظر إلى 
حقوق المرأة لدى هذا الشعب«. قلت في سرّي اسمح لي أيها المفكر بالإضافة: 

»ولمعرفة سعادة أيّ حيّ من الأحياء، عليك بالنظر إلى قططه«.

الأسماء.. الحياة في حروف..
القطار مزدحم والطريق طويل، 

مئات من البشر قد كٌدسوا في عربات 
تعبر أرجاء الهند الواسعة، في 

إحداها يجلس أحدهم وهو يقرأ أحد 
الكتب، إنها رواية »المعطف« 

للكاتب الروسي »نيكولاي غوغول«، 
يمر الوقت ببطء على الشاب 

المسافر، ها هي رحلته السنوية 
لرؤية جده في ساعاتها الأولى، و لا 

بد من إضاعة بعض الوقت لنسيان 
هذا الاختناق البشري، لقد اعتاد 

على الاستنجاد برفقة الكتب لتجاوز 
متاعب هذه الرحلة، وها هو يحاول 

إكمال الصفحات الأولى عبثاً، لكن 
في مقطورته رجل غريب كثير 

الكلام، بدأ بالحديث عن أسفاره 
ومغامراته، أسره الحديث ومنعه من 

إكمال الكتاب، إلى أن أنهى الرجل 
كلامه واعتدل في جلسته وقال : »يا 
بني.. احزم وسادتك وغطاءك وارحل 

.. تفرج على العالم.. لن تندم أبداً«

كيف يمكن للتقاليد 
والعادات اللطيفة أن 

تموت في الشقق 
الباردة والغرف الوحيدة 

والأماكن الغريبة 
والجديدة وكيف يمكن 

للتقاليد ذاتها التي 
أعاقت اندماجنا يوماً أن 

تزهر في تلك الأماكن 
وروداً جميلة 

ǧǧيسار صالح

نظر إليه الشاب مبتسماً وأشــار إلى كتابه 
وقال: »يقول جدي دوماً أن الكتب وجدت 
لــهــذه الــغــايــة بـــالـــذات، لــكــي تــســافــر دون ان 
تـــتـــحـــرك إنــــشــــاً واحــــــــــداً« هــــز الــــرجــــل رأســــه 
راضـــيـــاً وتــــرك الــشــاب ليكمل الـــقـــراءة، لكن 
القطار ســرعــان مــا سيدخل فــي نفق مظلم 
لن يخرج منه إلا حطاماً بعد أن خرج عن 

السكة وقذف بركابه أشلاءً مبعثرة.
 The« ــــم ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ لـ الــــــمــــــشــــــاهــــــد الأولـــــــــــــــــى  إنـــــــهـــــــا 
والـــــكـــــاتـــــبـــــة  ــــة  ــــرجـ ــــخـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ  »Namesake
ــلــــة الــــهــــنــــديــــة الـــمـــمـــيـــزة  ــثــ ــتــــجــــة والــــمــــمــ ــنــ والــــمــ
»مــيــرا نايير«، والــتــي اخــتــارت إحــدى أكثر 
ــــات تــــأثــــيــــراً ومـــبـــيـــعـــاً لـــتـــكـــون الـــمـــادة  ــــروايــ الــ
ــة لـــفـــيـــلـــمـــهـــا هـــــــــذا، روايــــــــــة الـــكـــاتـــب  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
»جومبا لاهيري« التي تحمل الاسم ذاته، 
تــبــدأ الــقــصــة بتعرفنا عــلــى الــشــاب البنغالي 
ــلـــق مـــــن رحـــلـــتـــه فـــــي ذاك  ــنـــطـ »أشـــــــــــوك« وتـ
الــــقــــطــــار والــــتــــي كـــــــادت أن تـــــــودي بــحــيــاتــه 
لــتــســتــعــرض لــمــحــات مـــن حــيــاتــه وأســـفـــاره، 

لــقــد عــمــل »أشـــــــوك« بــنــصــيــحــة ذلــــك الــرجــل 
وســافــر إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
ليكمل دراسته هناك، ثم عاد شاباً طموحاً 
ناجحاً في عمله إلــى الهند بناء على رغبة 
أهله في زواج مدبر مع إحــدى الجميلات 
مــن مــعــارفــهــم، »أشــيــمــا« المغنية فــي إحــدى 
معابد الهند، فتاة مميزة تواقة للاكتشاف 
والسفر بعيداً، لكنها ستلاقي عظيم المعاناة 
بعد الــــزواج والــســفــر إلــى أمــريــكــا، وستقف 
الــلــغــة والـــنـــاس ونـــمـــط الــعــيــش عــائــقــاً أمـــام 
اندماجها مع هذه الثقافة الجديدة وستلقي 
بظلالها على علاقتها بزوجها الجديد، لكنها 
ستجد عملًا في إحدى المكتبات لتغرق في 
عالم من الكتب ينسيها جميع تلك الهموم.

بعد عدة سنين، ينجب »أشوك« و »أشيما« 
ــبـــكـــر، وأســــمــــاه الأب »جــــوجــــول«  ابــنــهــمــا الـ
تيمناً بالكاتب ذاتـــه الـــذي حمل روايــتــه في 
رحــلــتــه داخـــــل قـــطـــار الــــمــــوت، الـــرحـــلـــة الــتــي 
غــيــرت حــيــاتــه، فيكبر »جـــوجـــول« فــي هــذه 
الــبــاد غــريــبــاً ومــشــتــتــاً بــيــن هــويــتــه الهندية 
المطاف  انتهى به  وحياته الأمريكية حتى 

لتغير اسمه إلى »نيكي« حتى ينال إعجاب 
صديقته الأمريكية التي أحبها، إلى أن عاد 
بعد سنين زائــراً إلــى الهند، وافتتن بكل ما 
فــيــهــا، وأحـــس بعمق الــمــعــانــي الــتــي تحملها 
هــــويــــتــــه الأصـــــلـــــيـــــة. وتــــتــــعــــاظــــم أهــــمــــيــــة تــلــك 
التفاصيل في حياته مع وفاة والده المفاجئ 
الــوحــيــدة، فيعلن انفصاله عن  بــأمــه  وتعلقه 
حبيبته الأمريكية التي لم تستطع استيعاب 
نمط تفكيره الجديد هذا، ويقرر الزواج من 
فتاة هندية زواجــاً تقليدياً يدخل الطمأنينة 
إلـــى قــلــب أمـــه ويـــذكّـــر الــمــشــاهــد بقصة الأب 

»أشوك« تكرر لكن بقالب معكوس تماماً.
الــفــيــلــم بــالــلــغــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، لــكــن عــبــق الــهــنــد 
وتراثها لم يغادر تفاصيل جميع المشاهد، 
رافــــقــــتــــهــــا الـــمـــوســـيـــقـــا الــــتــــصــــويــــريــــة الـــهـــنـــديـــة 
التقليدية في مزيج ساحر مع المقطوعات 
الموسيقية الــمــعــاصــرة، و فــي إيــحــاء عميق 
لــمــدى الــتــنــاقــض الــــذي تــعــيــشــه تــلــك الــعــائــلــة 
بين ثقافتين متناقضتين، حتى أنك ستسمع 
ــــاة  ــلــــى وفــ ــلــــب الأم الــــمــــلــــتــــاعــــة عــ ــــات قــ ــــربــ ضــ
المفاجئ، وستفاجئ بتحول خيبة  زوجــهــا 

الأمل والعشق والغفران إلى ألحان تحبس 
الأنــــــــفــــــــاس، ســـــتـــــرى كــــيــــف يــــمــــكــــن لـــلـــتـــقـــالـــيـــد 
والـــــعـــــادات الــلــطــيــفــة أن تـــمـــوت فــــي الــشــقــق 
الباردة والغرف الوحيدة والأماكن الغريبة 
والجديدة، وكيف يمكن للتقاليد ذاتها التي 
ــاً أن تـــزهـــر فــــي تــلــك  أعــــاقــــت انـــدمـــاجـــنـــا يــــومــ
ــاكــــن وروداً جــمــيــلــة تـــصـــدح بــالأنــاشــيــد  الأمــ
والغناء، سترى كيف تحولت تلك التفاصيل 
الجميلة البسيطة التي تربينا عليها من كتل 
جليدية تعيق تواصلنا إلى شموس ضاحكة 

تشرق على ليلنا الطويل في بلاد الغربة.
إنه الفيلم الأصدق عن الأعباء والهموم في 
تحدي  المألوف والتعلق بالجديد والمثير، 
عن المعنى الحقيقي للاكتشاف والانطلاق 
ــيـــاة جــــديــــدة، يــحــكــي لـــنـــا عــــن عــبــق  لـــبـــنـــاء حـ
الـــمـــاضـــي الـــمـــمـــزوج بـــــأدق دقـــائـــق تــفــاصــيــل 
حياتنا، عن ذكريات الطفولة ومعنى العائلة 
و والـــمـــنـــزل والــــوطــــن تـــنـــســـاب مــــع أصــــدق 
تعابيرنا اليومية دون مواربة أو مزاودة، 
تــتــدفــق فـــي أفـــراحـــنـــا وأحــــزانــــنــــا، فـــي الــحــب 
والبغض، باقية كحروف أسمائنا لا تمحى.

القطط الضامرة



23قاسيون ـ العدد ٦٣٥ الأحد ٠٥ كانون الثاني ٢٠١٤  

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة ٠١/٠٣/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

وفكرت لو تسنى لنا الآن 
نيل الحرية السياسية 

التي نسهب في الحديث 
عنها، بينما نحن 

متكالبون على تبادل 
العض، سنهدرها في 
كيل الاتهامات لبعضنا 

البعض على صفحات 
الجرائد 

من الجانب الخفي 
لأنطون تشيخوف..

لقد حطمت شعور غريغوري ايفانونفيتش وأهنته إهانة 
بـــلـــيـــغـــة. فـــقـــد اســـتـــفـــزتـــنـــي الـــكـــلـــمـــات الـــمـــعـــســـولـــة واســـتـــفـــزنـــي 
قائلوها، ولدى وصولي إلى البيت تأملت الأمر على النحو 
التالي: البعض ينددون بالعالم، والبعض الآخر يستهجن 
الجماهير، وفحوى القول مديح الماضي وإلقاء اللوم على 
الحاضر، إنهم يزعقون بانعدام القيم وهلمجرا، ولكن هذا 
كــلــه قــد قــيــل مــنــذ عــشــريــن أو ثــاثــيــن ســنــة، فــهــذه صياغات 
بــالــيــة خـــدمـــت عــصــرهــا، وكــــل مـــن يـــرددهـــا الآن رثّ أيــضــاً 
وفــاقــد نــضــارتــه. إذ مــع ذبـــول أوراق السنة الفائتة يــذوي 

أيضاً أولئك الذين عاشوا خلالها. 
فــكــرت، نحن المستهلكين، غير المتنورين، أصــحــاب الكلام 
العادي، النمطيين في طموحاتنا، قد عفا علينا الزمن، وفي 
حــيــن أنــنــا نــحــن المثقفين نــنــقــب وســـط الأســـمـــال الــمــهــتــرئــة، 
ونتعاض بحسب الأعراف الروسية القديمة، تضطرم حولنا 
حــيــاة لا نــعــرفــهــا ولا نلتفت إلــيــهــا. ســتــأخــذ أحــــداث جسيمة 
بــتــابــيــبــنــا ونـــحـــن غـــافـــلـــون، مــثــل جــنــيــات نـــائـــمـــات، وســـوف 
تــــرون أن ســــيــــدوروف الــتــاجــر ومــعــلــم الـــمـــدرســـة فـــي يليتز 

خُلق لينتظر
ǧǧرامي طه

ــــج الـــــحـــــيـــــاة،  ــيـ ــ ــــجـ ــمـــــت فـــــــجـــــــأة صــــــــــوت ضـ ــ يـــــصـ
»انـــــقـــــطـــــعـــــت..!« يـــصـــيـــح شــــــــادي مـــــن الـــغـــرفـــة 
ــبــــخ، عـــلـــمـــت أنـــهـــا  ــنــــت فـــــي الــــمــــطــ الأخــــــــــــرى، كــ
الــــكــــهــــربــــاء، لــكــنــهــا انـــقـــطـــعـــت الــــيــــوم بــتــوقــيــت 
مــخــتــلــف عــــن الــــبــــارحــــة. دخــــلــــت إلـــــى الـــغـــرفـــة 
فــرأيــت شــــادي مــتــكــئــاً عــلــى الأريـــكـــة، وعــيــنــاه 
لا تــزالان تنظران باتجاه التلفاز الــذي كان 
يبث صوتاً وصــورة مانحاً بعض المواساة 
الافــتــراضــيــة كتعويض عــن الــحــيــاة الواقعية 
ــقــــدر مــا  ــتــــي لــــم تـــعـــد فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة حــــيــــاةً بــ الــ
أصبحت حالةً من »الموت النفسي البطيء«.

يـــقـــاطـــع شـــــــــرودي فـــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة صـــوت 
ــــرى: »هـــوو  ــــادي مــــرة أخــ مـــزعـــج، يــصــيــح شـ
هــــوو عــلــيــنــا .. نــاقــصــنــا الـــمـــولـــدة .. مـــا بكفي 
انقطعت الكهريا .. ولا ما بصير نرتاح أبداً«. 
أجــيــبــه مـــواســـيـــاً: »طــــول بــالــك .. بــعــد شــوي 
بتتعود عــالــصــوت.. ع شــو كنت عــم تتفرج 
مــن شـــوي؟« فيقول : »بــرنــامــج عــن الحياة 

البرية اسمو »خُلق ليفترس««.
كنت مولعاً بالحياة البرية، لذلك صمتت كل 
الأصــوات في عقلي، ولم أعد أرى أو أسمع 
شــيــئــاً، كــــررت الــجــمــلــة بــيــنــي وبــيــن نــفــســي : 
»الـــحـــيـــاة الــــبــــريــــة...«  فـــكـــرت: »ومـــــا نعيشه 

اليوم أليس هو الحياة البرية بعينها؟!«.
ربما وجدنا اليوم أنفسنا أكثر برية وبربرية 
من تلك الحيوانات التي نتفرج على تفاصيل 
حياتها ووحشيتها في الغابات، ولكن البشر 
يغلفون بربريتهم  بمظاهر »حضارية« ليس 
ــثـــر، مــــدن وأبـــنـــيـــة وســــيــــارات، تــكــنــولــوجــيــا  أكـ
حــديــثــة...الــخ ويبقى التعامل مــع الــنــاس من 
أولــئــك الــذيــن يــتــحــكــمــون بــالــقــرار هــو الأكــثــر 

بربرية من الكل.
وتستطيع هنا  أن تصنع بــدل الفيلم أفلاماً  
كثيرة، عن وحشية الإنسان، وخطر لي أن 
الــســوريــيــن يعيشون فيلمهم الــخــاص  ربما 
ســـيـــكـــون اســــمــــه »خُــــلــــق لـــيـــنـــتـــظـــر« وأحــــداثــــه 
بسيطة ليس فيها تعقيد إنها الحياة العادية 
لأي مـــــواطـــــن ســــــــــوري، فــــمــــا مـــــن عــــمــــل يــتــم 
ــتــــظــــار، فــــالأعــــمــــال الــــتــــي كــــانــــت غـــايـــةً  دون انــ
ــاتـــــت الـــــيـــــوم تــشــكــل  ــ فـــــي الــــســــهــــولــــة ســــابــــقــــاً بـ
عــبــئــاً حــقــيــقــيــاً، وأصــبــحــت كــل الأمــــور تُــقــاس 

بمقياس واحد »كم سأنتظر؟«.
كم سننتظر على الحواجز وفي الفرن وعند 
محطة الحافلات، وكم سننتظر الكهرباء أو 
خبراً عن مفقود أو مخطوف أو معتقل، وكم 

سننتظر الموت؟
إن هــذا الانــتــظــار ليس عبثياً كما يــبــدو، بل 
إنــــه انـــتـــظـــار مــقــصــود حــيــث هـــنـــاك مـــن يــريــد 
لــنــا أن نــنــتــظــر كـــل شـــيء إلا الــحــل الحقيقي 
لــكــارثــتــنــا الـــمـــوجـــعـــة، وأن نــســتــمــر فـــي حــالــة 
الانتظار والترقب هذه وصولًا إلى المرحلة 
التي نقبل فيها بأي »حل« حتى لو مس هذا 

»الحل« كرامتنا.
ربـــمـــا عــنــدمــا ســيــجــري إدراك هــــذه الحقيقة 
ــا نــهــايــتــه أيـــضـــاً  ــمــ تــتــغــيــر أحـــــــداث الــفــيــلــم وربــ
فــبــدلًا مــن  »خُــلــق لينتظر« سيصبح »خُلق 

لينتصر«.     

مسرح عبثي!
ǧǧوائل زيتون

وضعت قبعتي الصيفية، وأدنيتها حتى لا تظهر عيناي، 
ــــد أن أرى أحــــــداً، وخـــرجـــت مـــن الـــمـــنـــزل، خــطــوات  فـــا أريـ
سريعة، الحاجبان يعبران عن الغضب، هذه عادتي، قطعت 
مــســافــة لا بــــأس بــهــا بــعــيــداً عـــن الــبــيــت، وإذ بــطــفــلٍ صغير 
يـــركـــض خــلــفــي ويــــصــــرخ. أدرت رأســـــي بـــشـــدة، فــوجــدت 
ذراعــيــن صغيرين يحيطان خــصــري و رأســـاً يختبئ بين 
قدمي، »عمو جبهة النصرة بدها تقطعلي راسي«، اتسعت 
حدقتاي واستراح فكي السفلي، »جبهة النصرة ؟! مالذي 

أتى بها إلى هنا؟«.
ــال لــــك؟« فــأجــاب  ــــداً قـ نــظــرت إلـــيـــه، »هـــل رأيــتــهــم أم أن أحـ
وهــو يصرخ » ثلاثة يحملون السيوف، ويغنون بالذبح 
جــيــنــاكــم«، إنـــه لــيــس قــــادراً عــلــى أن يجيد مــثــل هـــذا الــنــوع 
ــا لــلــمــصــيــبــة!، مــــــاذا ســـأفـــعـــل الآن؟،  ــــزاح الـــثـــقـــيـــل، يــ ــــمـ مــــن الـ
لـــن أركــــض كـــي لا يــشــعــروا أنــــي خــائــف أو مـــذنـــب، رفــعــت 
بــنــطــالــي ورمــيــت بعلبة الــســجــائــر بــعــيــداً، فــقــد سمعت أنهم 
يقومون بجلد المدخنين، أخذت بيد الطفل ووقفنا حامين 
ظهرنا بالحائط، وصارت تسبح في عقلي مشاهد لا تمت 
لــإنــســانــيــة بــصــلــة، رأيــتــهــا عــلــى الــتــلــفــاز و تــعــجــز يـــدي عن 
كتابتها، وبدأت ألبومات الصور تحترق في ذاكرتي، قلت 
فــي نفسي »سأفعل مــا بوسعي حتى لا يقتربوا مــن هذا 

الصغير، فهم سيقتلونني في جميع الأحوال«.
زعق صوت في أذني، جعل شرايين قلبي تتصلب، أطلقه 
وأخــذ وضعية القرفصاء خلفي »مــشــان الله يــا عمو أجــوا 

يــدبــحــونــي«، وبــحــركــة بــطــيــئــة جــــداً اســـتـــدار رأســــي »الـــذي 
ســيــنــتــزع عــن جــســدي بــعــد لــحــظــات«، وإذ بــســيــف يــداعــب 
حنجرتي، وثــاثــة ســيــوف يناطحون مــعــدتــي، شــعــرت أن 
دمي يتدفق بسرعة إلى رأســي مع قليل من الارتياح في 
أســـفـــل قـــدمـــي، فــجــلــســت عــلــى الأرض وانـــفـــجـــرت ضــاحــكــاً، 
كــانــت الــســيــوف بــاســتــيــكــيــة يــحــمــلــهــا ثــاثــة صــبــيــان صــغــار 
تــكــاد أيــديــهــم أن تــتــجــمــد مـــن الـــبـــرد، ســألــت أحـــدهـــم »لــمــاذا 
تحمل ســيــفــيــن؟« استنشق جــرعــة هـــواء عــبــر أنــفــه قــاصــداً 
بها أن يرفع السائل المخاطي المتأرجح فوق  شفته العليا  

وأجـــاب »لأنــنــي قائد الكتيبة«، وســألــت طفلًا آخــر»ولــمــاذا 
تــريــدون ذبــحــه« فابتسم ليظهر أسنانه المتكسرة وقــال: 

»لأنه عوايني، وسلم أخي للشبيحة مشان يقتلوه«.
أتــى رجــل مــن آخــر الــطــريــق قــاطــع حديثنا »هــيــا يــا أولاد، 
سنذهب إلى بيت جدتكم«، أغمد الصغار سيوفهم وركضوا 
ــــوا خــلــفــهــم مـــســـرحـــيـــة كـــنـــت أنـــــا الــبــطــل  ــــركـ نـــحـــو أبـــيـــهـــم، وتـ
والجمهور فيها، مسرحية كتبها أعداء الإنسانية، وضعت 
قبعتي وقمت لأكمل طريقي، وأنا أردد كيف تمكن العنف 

أن يشوه عالم أطفالنا وأرواحهم. 

عثر بين أوراق أنطون تشيخوف غير المنشورة على سلسلة من القصاصات داخل مغلف يحمل 
هذه الكلمات: »موضوعات، أفكار، ملاحظات، شذرات«، ثم كشفت زوجته أولغا ليوناردوفنا 

كنيبر عن مفكرته التي كان يدون فيها مداخل منفصلة تتعلق بأعماله المستقبلية وأحلامه 
والاقتباسات التي أحبها. أعاد تشيخوف نسخ هذه المتناثرات في دفتر آخر، بعد شطب ما 

أدرجه ضمن كتبه المطبوعة أثناء حياته، وقد أولاها اهتماما خاصاً ولم يؤرخها عموماً على غرار 
اليوميات المعهودة. هذا هو الجانب الخفي لدى كاتب كبير لم يكتب قط على مرأى من أحد.   

اللذين يعرفان ويريان أكثر منا، سيقصياننا إلى المؤخرة 
لأنهما سينجزان ما لا نقوى على إنجازه كلنا مجتمعين.

وفـــكـــرت لـــو تــســنــى لــنــا الآن نــيــل الــحــريــة الــســيــاســيــة الــتــي 
نسهب في الحديث عنها، بينما نحن متكالبون على تبادل 
الـــعـــض، فــلــن نــعــرف مــــاذا ســنــفــعــل بــهــا، ســنــهــدرهــا فـــي كيل 
البعض على صفحات الجرائد بإطلاق  الاتهامات لبعضنا 
نـــعـــوت الــمــخــبــريــن والــجــشــعــيــن، وســـــوف نـــفـــزع الــمــجــتــمــع 
بالسفاهة التي تكشف أن لا رجال بيننا ولا علم ولا أدب، 
ولا أي شــــيء! أي شــــيء! وتـــرويـــع الــمــجــتــمــع عــلــى النحو 
الـــذي نــقــوم بــه، ولــن ننقطع عــن الــقــيــام بــه، يعني حرمانه 
من الشجاعة، ويعني ببساطة أن نجاهر بافتقادنا  إلى أي 
حس اجتماعي أو سياسي. وفكرت أيضاً،  سينقلب مآلنا 
إلى شمطاوات وعجائز يتوعدون قبل أن ينبلج فجر حياة 
جديدة، وفي خضم كراهيتنا لذلك الفجر سنقف في مقدمة 

من يجهزون عليه.

ǩǩوكالات
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ــعـــام  مــــا الـــــــذي يـــمـــكـــن أن نـــــــودع بــــه هــــــذا الـ
ــــا هـــــي الـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــيـــرة  ــيــــس«؟ مـ ــبــ ــكــ »الــ
والصغيرة التي يتوجب علينا أن نحتسبها 
ونحفظها في ذاكرتنا الصلبة؟ وكيف لنا 
أن نجدول خساراتنا »الحقيقية« بحسب 
أولوياتها؟ لا لنرثي فقط ما يتوجب فقده 
الــرثــاء، أو نطهر ذاكـــرة الشجن والحنين 
مــــن آلام الــــصــــدف والـــتـــفـــاصـــيـــل الـــثـــانـــويـــة، 
ونحفظ ما هو ضــروري وجــوهــري حقاً، 
إنسانياً  بواجباتنا وحقوقنا  نفي  لكي  بــل 
»أخلاقياً« تجاه ما خسرنا، وتجاه الناس 
الــذيــن رحـــلـــوا! وكـــي نستمر فــي الــمــقــاومــة 

والكفاح ولنكون جديرين بالمستقبل!
 قد لا تفيد هنا كل الاستعارات التقليدية 
الــــحــــكــــم  الــــشــــعــــبــــيــــة ولا حـــــتـــــى  والأمــــــــــثــــــــــال 
الــمــتــوارثــة الــتــي تعتقت مــع الــزمــن وكثفت 
في بلاغتها المختصرة تجارب الأقدمين! 
فما بات مطلوباً منا كسوريين يحتاج إلى 
مــا هــو أبعد مــن المواقف العامة أو ردود 
الفعل المباشرة، وأعمق من التأثير النفسي 
الــمــبــاشــر لــكــل الــخــســائــر الــمــتــنــوعــة، إذ هل 
يحق لنا أن نكتفي بالمراثي الــواجــبــة، أو 
أن نــقــفــز فـــوق الــزمــن فــي عــامــنــا المنصرم 
دون أن نجري »جرد« حساب صارم مع 

أنفسنا أولًا ومع كل ما حولنا ثانياً؟ 
ــــن أي  ــاً مـ ــاحــ ــرإلــــحــ ــثــ بــــــات جــــــرد حــــســــاب أكــ
ــامــــل  وقــــــــت مـــــضـــــى، فــــــي كــــشــــف قــــــــاس وشــ
لمجمل الــحــال بــــدءاً مــن تــوصــيــف مشهدنا 
الـــحـــالـــي وتــقــيــيــمــه وانـــتـــهـــاء بــمــحــاســبــة كــل 
القوى والأطـــراف، المجموعات والأفـــراد، 
ــهـــم، عــلــى  ــنـ الـــمـــؤثـــريـــن أو »الـــصـــامـــتـــيـــن« مـ
طــريــقــة أدائـــهـــم ودورهــــــم فـــي هــــذه الأزمــــة 
الــمــدمــرة وهـــي تــدخــل عــامــهــا الــثــالــث، وفــي 
ــمــــواقــــف  ــبــــات« والــ ــلــ ــقــ ــتــ ــــاس لــــكــــل »الــ ــ نــــقــــد قـ

والآراء السابقة واللاحقة.
ــــراع فــي  ــ ــــصـ ــ ــــي الـ ــآســ ــ ــائــــج ومــ ــتــ  ســـتـــشـــكـــل نــ
أزمــتــنــا وحــجــم خــســائــر الــســوريــيــن الــهــائــل، 
ســـــداً مــعــنــويــاً مــحــبــطــاً يــمــنــعــهــم مـــن إجــــراء 
»جرد« حساباتهمِ، خاصة في ظل استماتة 
طرفي الصراع المتشددين لتيئيس الناس 
وابعادهم عن أي عمل حقيقي، ودعايتهم 
مـــفـــجـــعـــة  الــــــــخــــــــســــــــارة  كـــــــانـــــــت  إذا  تـــــــــقـــــــــول: 
و»نهائية« إلى هذا الحد فبماذا ينفع جرد 

الحساب؟ 
مع نهاية هذا العام، والحديث عن اقتراب 
الــحــل الــســيــاســي، قــد يــكــون جـــرد الحساب 
هــــــــــذا أكــــــثــــــر مــــــــا يـــــخـــــشـــــاه طــــــرفــــــا الــــــصــــــراع 
الــمــتــشــدديــن، لــكــنــه ســيــكــون مـــمـــراً إجــبــاريــاً 
إن لم يكن اليوم فقريبا جــداً، فهل نتنازل 
ــــراء هـــذا الـــجـــرد بــأيــديــنــا  كــســوريــيــن عـــن إجـ

وانطلاقاً من أنفسنا؟

جرد حساب متأخر 

بالزاوية!
طوني حصني
tony@kassioun.org

الساعة 12 بتوقيت دمشق
ǧǧ    نور أبو فرّاج

 لــيــســت الـــســـاعـــات ســــوى نــظــام لــتــرمــيــز الـــزمـــن وتقطيعه 
والــســيــطــرة عــلــيــه بــحــشــره ضــمــن ســاعــةٍ رمــلــيــة أو تعليقه 
على الحائط. ولأن الإنسان لا يستطيع إيقاف الزمن أو 
استبقاءه، يكتفي بتتبعه ورصد تحركاته. إلا أنه، ودون 
أن يدري، يقع حبيس نظام ترميزه الخاص، الذي يبدو 

أحياناً أزلياً، كليّ السطوة، سابقاً للزمن ذاته. 
لــلــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة لــيــاً بــريــقــهــا الـــخـــاص؛ هـــي ليست 
ــنـــهـــار، لــيــســت حــيــاديــةً  ــةً كــمــثــيــلــتــهــا الـــتـــي تــنــصّــف الـ واضــــحــ
كـــالـــرابـــعـــة ظــــهــــراً، أو مـــبـــكـــرةً كــالــخــامــســة فــــجــــراً. هـــي الــحــد 

الفاصل بين الحقيقة الفجة والحلم.  
تثير الساعة 12الأخيرة من الشهر الأخير في العام جلبةً 
مــن نــــوعٍ مــخــتــلــف، جــلــبــةً أزعــجــت أحـــد الــشــبــان المغرقين 
في »علميتهم« وواقعيتهم، بحيث صرخ بالمحتفلين فجأةً 
»كل ما في الأمر أن كوكب الأرض أتم دورةً كاملةً حول 
الــشــمــس، ولـــم يتغير أي شـــيٍ فــي مــســار الـــكـــون! تــوقــفــوا 
عــن إصـــدار الــضــجــيــج!!«. كــان للحالمين رأيٌ مختلف؛ هم 
يحتاجون إلى بدايات أو انهاياتٍ إصطلاحية. يحتاجون 
أداة لقياس الخيبات والأحــام والابتسامات، يحتاجون 

إيقاف الزمن إفتراضياً والنظر إليه من بعيد.  
لطالما بدا غريباً  تجسيد الزمن ليلة رأس السنة بحيث 
يكاد يلمس في اليد؛ ذلك الإنقلاب المفاجئ بين عامٍ وآخر 

في الوقت الذي يبدو فيه الكون ثابتاً هادئاً كأن شيئاً لم 
يتغير. حينما يــرغــب الأصـــدقـــاء والأخــــوة بــعــنــاق بعضهم 
إلتقوا  كأنهم  الليل،  الساعة منتصف  تعلن  البعض عندما 

محض مصادفة. 
الأطفال يقاومون النعاس الــذي يغالبهم ويثقل جفونهم 
لأنــهــم وكــالــجــمــيــع يـــريـــدون أن يــشــهــدوا لــحــظــة الانـــقـــاب. 
ــارةٍ خـــيـــبـــتـــهـــم تــــحــــت وابــــــــــــلٍ مــــــن الـــــصـــــراخ  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ يــــخــــفــــون بــ
والضحكات على غرار الكبار من حولهم، حتى لا يفتضح 

أمرهم، ويكتشف الكبار أنهم أغفلوا التقاط »اللحظة«. 
في سورية بدت الحرب لوهلةٍ كما لو أنها أخلت بنظام 
ــــوريـــــون طـــــــوال عــــــام أيـــامـــهـــم  ــــسـ الـــتـــرمـــيـــز هـــــــذا، أحــــصــــى الـ

بــصــورة مختلفة، إلا أن »رأس الــســنــة« اســتــطــاع بشكلٍ 
آخــر تذكيرهم بنظام الــكــون، وأنــهــم بــآلامــهــم وصراعاتهم 
وبلادهم الصغيرة جزء من كوكب يــدور.  اختار بعضهم 
أن يعبروا الــعــام الجديد نــيــامــاً، وحـــاول آخـــرون حشد ما 
اتيح لهم من فــرح، مرت ذكريات العام المنصرم كألبوم 
ــهـــم  ــاءتـ صـــــــــور، وتــــوقــــفــــت طـــــويـــــاً عــــنــــد صـــــــور الأحــــــبــــــة، جـ
الأصوات بعيدة مشوشة من بلادٍ بعيدة. ربما يقبلون أن 
تكون هذه الليلة نهايةً لعامٍ من آلامهم حتى لو إصطلاحاً، 
»غداً يومٌ آخر« قالوا في سرّهم، شردت أفكارهم وغابوا 
لحظة عما حولهم قبل أن يوقظهم الضجيج في الخارج، 

إنها الساعة الثانية عشرة بتوقيت دمشق. 

لماذا كان على ساندريلا أن تنزل الدرج مسرعةً وتضيع حذاءها، قبل أن ينتصف الليل عند الساعة الثانية عشرة، ألم تستطع الساحرة منحها 
المزيد من الوقت حتى الواحدة أو الثانية فجراً، كي تستمر في الرقص مع الأمير وتخرّب تتمة الحكاية؟ 

عذراً أيها المنجمون...
ǧǧرند سودان

مــع اقــتــراب كــل عـــام جــديــد، يظهر لــنــا »عَـــلًـــم« جــديــد لــيــروي أحــامــه 
ورؤاه عــلــى وقــــع مــوســيــقــا تــصــويــريــة، تـــحـــاول تــحــفــيــز المستمعين 
ــا »زعـــيـــتـــر«  ــ ـــ otv  أمـ ــ بــشــكــل أو بــــآخــــر، »فـــغـــالـــي« ســيــعــتــلــي مــنــبــر الـ
فسيلقى حــظــه الــمــعــتــاد عــلــى الــــ mtv  أو الــــ lbc  فــي حـــال انشغال 
الأولى بإحدى حفلاتها الصاخبة، وبذلك يتقاسم »غريبو الأطوار« 
هــؤلاء فضائيات الإعــام كل سنة لدرجة يصبح معها »التنبؤ« بما 
و»منهجية«  »مصداقية«  أكثر  الجديد  للعام  ويرسمونه  سيقولونه 
من تنبؤاتهم بحد ذاتها ...!، ولكن ومع ازدياد مساحة »النبوءة« في 
قنوات الإعلام وفضائياته يصبح من المستحيل تجنب سماع رواية 

أحدهم وهو يقص ما روته له مصادره »الغيبيّة«..... 
»سيشهد السوريين عاماً أفضل من الـ 2013«  بهذه الجملة يفتتح 
أحد متنبئي الشاشة الصغيرة حديثه عن سورية وما تخفيه لها أيام 
الــعــام الــجــديــد، جملة ربــمــا لــم ينجح صاحبنا أو قناته »الــذكــيــة« في 
التي  السنوية  الخطة  بــاقــي تفاصيل  المعتاد لسماع  الفضول  إثـــارة 
ترسمها أحلامه للحدث الذي يشغل بال الكثيرين، فالأزمة السورية 

- وبالنسبة للسوريين على الأقــل - ليست رهينة تــفــاؤل صديقنا 
هـــذا أو تــشــاؤم ذاك، والـــســـوري وإن كـــان غــريــقــاً فــي دوامــــة العنف 
والــــدم الــتــي تــحــيــط بــبــاده فــهــو حــتــمــاً لــن يــعــلــق آمــالــه عــلــى »قــشــة« 

الأكاذيب هذه.
يــدرك السوريون بشكل لا لبس فيه أن قضيتهم أو أزمتهم ليست 
محط استثمار إعــامــي، كما أنها ليست مجرد ضــرب  مــن التسلية 
نمضي به ليلة رأس السنة، والأهم من هذا وذاك أنها ليست ضحية  
لجملة الأحاسيس التي نمر بها في وداع سنة الـ 2013، فمع حجم 
المآسي التي مر بها السوريون في الأعـــوام الثلاثة الماضية، بات 
أغلبهم يدرك أن سورية تحتاج لما هو أبعد من حدود »التشاؤم« 
أو »التفاؤل« الذي قد يحاول البعض إملاءه علينا بألعابه الإعلامية 
القذرة، هي أزمة تستحضر فينا العقول التي قد ترى بقدرتها ما هو 

أبعد من إحساس »فلان« أو عاطفة »فلان« آخر...
تحتاج ســوريــة الــيــوم وبــأكــثــر مــن أي وقــت مضى إلــى تلك العقول 
الباردة التي تستطيع عبرها وحدها رسم خطاها ومستقبلها لعقود 
ــــراج وتــنــبــؤات  ٍ قـــادمـــة لا تــســتــطــيــع حــتــمــاً أن تــرســمــهــا حــظــوظ الأبــ

المنجمين أو ترهاتهم... 

أليس التوازن الدولي هو 
ما يمكنه التنبؤ باستحالة 

سقوط النظام السوري 
أو انتصار المعارضة 

المسلحة...!؟  أليس من اليسير 
بمكان التنبؤ بحدوث انفجار قد 
يودي بحياة عشرات السوريين 

أو اللبنانيين مثلًا...!؟؟ أليس 
من المنطقي استقراء ذاك 
الاشتباك الأمني الحاد الذي 
ستشهده ربوع »طرابلس« 

المليئة بالجهاديين...!!؟  هل 
كان زياد الرحباني منجما 
ً عندما استقرأ قبل شهور 
طويلة مظاهر الدم التي 

ستشهدها مصر في الأيام 
الحالية والقادمة....!!؟  


